


ی کو پیا ا کا A‏ رک 


سمو الامدر يؤدى صلاة الجمعة فى الجامع الازھر اثناء زيارته للقاهرة 
سنة 1933 وعن يساره الرئيس الراحل جمال عبد الناصر » وعن يمبنه 
الر ٹیس الحالی انو 2 السادات + 7 : 





هکدا تمدو مساح الكوت ليلا 
غی شهر رمضان‌فی اجمل زينة 8 
عامرة بالصائمین 
الذى ا بطرازه 8 نی 
وموقعه الفرید ۰ 


| مديد‎ 
السعودية‎ ٠ E od سے‎ 


اسلامية + ثقافية سهرية العراق 


: الاردن 
سے 


AL WAE A ISIM 
الخليج العربی‎ ۱ 
الميمن وعدن‎ 
. لبنان وسوریا:‎ ۱ 

الستة السا اج ۱ مصر والسودان . : 
العدد التاسع والستون ‏ شتراك السنوی للهیآت ند 


5 2 فى الكويت ۱ دینسار 
مضسسسسان سته ٩‏ 
ر ان . ۹۰ھ فى الخارج ۳ دیناران 
٢.‏ اکتوبر ( تشرین اول ) ۱۹۷۰م 7 او ما يمادلهما بالاستريينى ‏ , 
أما الافراد فيشبتركون راسا 
تصدرها وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية مع متعهد ٠‏ التوزيع. كل فی قا 


تعربت تي قر كل شير عرص 





Kuwait P.O.B 13 











هدفها : : المزيد امن الوعی ء وايقاظ || 
الروح > بعیدا عن الخلافات الأذهبية 





























الأول هلال شهر رمضان الذى 


أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات . 


من الهدى والفرقان والثانى هلال 


شهر تشسوال الذى افتتح الله به 
انسهر الحج الی بینه الحرام » ومن 


الهلال الأول الى الهلال الثانى يقوم 


المسلم الصاد ثم برحلة سسنوية وغقا 
لبرنامج ۾ ساو شرعه رب العالمين » 
وديناه ا الاندياء والمرسلين ٠‏ 
وارتبساط عبادة الصسوم الذى 
تتمدز به هده الرحلة بالق لیس 


بدعابین العدادات ھی الاسلام فاركان ا 


الدين العملية التى تعبدنا الله بها من 
صلاة وزكاة وصيام وحج ترتبط زمنيا 
بال‌کوکبین النبرین ( اسسسمس 
والقمر ) ارتباطا وثیقا ۰ 

محدودة لا بد أن تؤدى فيها لقول 
. الله تعالى : ١‏ ان الصلاة كانت على 
المؤمنين کتانا ا موقوتا)) ٠‏ 


وقد انسار القرآن الكريم الى هذه 
الاوقات اثشارة مجملة فقال ْ 


- النهار وزلفا من الثیل ) » وفی سورة. 


الاسراء ( اقم الصلاة تدلو ك الشمس 
الى غسق اللیل وقرآن الفجر آن . 
قرآن الفحر كان مشهودا ) » وفى 
سورة طه : ( وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع السمس وقبل غروبه] ومن 
آناء اللدل فیح وآطراف الاهار 
تعلك. ترفی ) ۰ 
وجاءعت السنة النبویة بتجدید 
وشت كل صلاة منها بدءا ونهساية > 
وهذا التحدید مرتبط بالشمس ء٤‏ عن 
جابر بن عبد الله أن النبی صلی الله 
عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام > . 
غقال له ۰ قم غصله ٠‏ فصلی الظهر. 
ین زالت امس > ثم خاءه 
العصر »© ذقال کو مل سای 
العصر حین صار ظل کل ننیء مثله > . 
ثم جاءه المغرب فقال : قم فصله 3 


فصلى المفرت حين وحبت الشمس 3 


ثم جا لت ٦‏ فقال : قم مصله e‏ 


حي الفجسر هین برق أو قال 
لفحر ۶ه من الف 


سبحانه : ( واقم الصلاة طرنی 


EDE ES 











للظهر خقال : قم مله » فصلى 
الظهر حين صار ظل كل شىء مثله ء 
ثم جاءه العصر ء فقال غم غصله ء 
فصلى العصر حین صار خلل کل شیء 
مثلیه » ثم جاء الغرب وقتا واحدا لم 
یزل عنه» ثم حاءه العشاء حین ذهب 
نصف الليل أو قال ثلث الليل > فصلی 
العشاء ء ثم جاءہ حین آسفر فقال : 
قم خصله » فصلى الفجرء ثم قال : 
ما بین ھذین الوفتین وقت ٠‏ 

وهناك صلوات اخرى غير 
المفروضة يرتبط وقتها بالشسمس > 
فصلاة العيدين من ارتفاع الشمس 
قدر ثلاثة آمتار » قال جندب رضی 


الله عنه : ( کان النبی صلی الله عليه 


یسوی اس ناسہ سا 
قدر رمحين والأض كحى على قيد 
رمح ) وصلاة الضحى يبتدىء وقتها 
بارتفاع الشسمس قدر رمح وینتهی 
عند الزوال » قال زید بن ارقم : 
خرج رسول الله صلی اللہ ید 
وسلم على اهل قباء وهم يصلون 
الضحى » فقال : ١‏ صلاة الأوابين 
اذارمضت الفصال من الضحى » آذا 
وجدت اولاد الناقة حر الشمس . 

1 وزكاة. النقدین وعروض التحارة 
والأنعام انما تجب بمرور حول على 
نصاب کل منها » والحول نئۃھ 
قمردة 8 


والحج اتسور معلومات » وهن 


سوال وذو القعدۃ وعشرة ایام من 
إذى الححة وهى اسهر قمرية ۰ 


والشهر آلفروض صومه رمضان .. 


وهو يبدا بهسلاله وينتهى بھسلال 
شوال فا 
غفی حدیت 


مسلم عن ابی هريرة : 


[ ان رسول الله ذکر الهلال » كقال : 


ا الابتداع 


اذا رأنتيوه فصدوموا واذا رابتيوه 


0 غان غمی عم غعدوا‎ ee 


: ووقت الصوم من طلوع الفجر الى 
:غروب الشيس » قال تمالی : 


( وکلوا واشربوا حتى يتبين لت 
الخيط الابيض من الخيط الأسود من 


الفحر ) 


ُتحَدید مواقت العبادة وضبطھا 


بالشمس والقمر » وتوضیحها بالوحی 
علی لسان العصوم صلى الله عليه 


۱ وسلم لم يجعل لكائن من كان : غی ای 


غص من العصور مجلا التلاعت آو 
» خلا دملك آحد تغدير هذه 


الموافيت ولا تعدیله سا پالزیادۃ او 


النقص أو التقديم أو التاخدر هذلك ' 


شرع الله الذى شرعه العباده ٠٠‏ 
وكيفية اداء هذه الطاعات وصورها 
العملية لم تتغير عند امس سلمین فی 
عهد من العهود عما كانت عليه 7 
زمن رس ول الله صلى الله عليه 


وسلم » فالصلوات باقوالها وافعالها 


وعدد رکماتها والزکاة بانواعها 
ومفادیرها » والصوم بحدوده 
والتزاماته » والحج بمناس که 
ونتسعاثره کل ذلك م يختلف عما كان 
تفعله صلوات الله وسلامه عليه » 
وما كان يفعله موافق تمام الموافقفة 
لا جاء به الرحی الب ولهذا قال 
صلی الله عليه وسلم: : ( صلوا كما 
راشوي أصلى ) و ( خذوا عنى 
۰ 





وبا بكرن كل مام متزا ده 


هذه العيادات فى مواقيتها وعلى 


الندر والص‌ورة المنقولة الینا قولا. . 
وعملا ديلا عن جيل .من العسدول 
الثقات . E Û‏ 


























بقیت تسعائر الاسلام وعباداته سليمة 


منزهة عن عبت العابثين واهواء : 


الففکفالین البتدعین ء وهذه ميزة 
لم تكن لدين من الأديان » 


. فانواع العبسادات وصورها فی‎ ٠ 


الدیانات الآخر ی دخلها من الزيف 
والابتداع ما أخرجها عما شرع الله » 
اما الاسلام غقد آوصی المسلمين ان 
يتبعوا ولا ببتدعوا » قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : ( وكل 
محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة ) 
وقال : ( من عمل عملا ليس عليه 
أمرنا خهو رد ) ٠‏ 
ل اله ماله وس لام لعل به 
الا عملت به » انى اختی ان ترکت 
شدئا .من آمره أن ازبغ ٠‏ . 
وقال عمر بن عبد العزيز : انه 
لیس بعد نبیکم نبی » ولا بعد کتابکم 
كنات » ولا بعد سن » ولا بعد 
امتکم امة » الا وان الحلال ما احل 
الله فى كتابه على لسان نبيه حلال 
الى دوم القيامة » الا وان الحرام 
. ما حرم الله فى كتابه على لسان نبيه 
بمبتدع ولکنی بمتبع ۰ الا وانى لست 
بقاض ( مشرع ) ولكنى منفذ ۰ 
وجاء رجل الى الامام مالك وهو 
بالدينة وفال له : يا ابا عبد الله من 
آین احرم ؟ قال من ذى الحليفة » 
( مدقات اهل المدينة ) من حيث آحرم 
ید و 1 


ومن ضل الله على اللسلمین آن 


النبى صلى الله عليه وسكم 






ی هذا ؟ واننا هى اميسال 
ترى انك سبقت الى فضيلة قصرٌ 
عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم .: انى سمعت الله يقول : 


تصیبهم فتنة آو بصییهم عذاب الیم ) ۰ 


وقال الحسن فى تفس یر قوله 


- تعالی : ( نا أنها انذين آمنوا كتب 


عليكم الصیام كما كتب على الذين من 
تبلکم لعلکم تتقون ) كتب الله صيام 
رمضان على من كان قبلكم : غاما 


الیهود فرفضوه 6 وأما الفلضصارى 


عشق علد هم الصوم » غزادو! غه 
عشرا دآشروہ انی آخف ما کون 
عليه افيه الصوم من الازمنة ۰ 


و العبادات فى الاسلام مقصودة 


بذاتھا تؤدی غی مواقیتھسا العلومة 


ویکیفیاتها الشروعة » فهی اولا وقبل . 
کل نتیء حق العبود » وواجب الخالق 
تلمخاوق قال تصالی : (وما خلقت . 
الجن والانس الا لیعب_دون ) وروی 
البخاری ومسلم عن معاذ بن جبل 
رضى الله عنه قال : ( كنت ردیف 
غقال : 

يا معان اتدری ما حق الله على 
العباد ؟ قلت ٠‏ الله ورسوله اعلم ۰ 

قال حق الله على العباد أن يعبدوه 
القدسی : (یا بنی آدم انی ما خلقتکم 
لأستتانس يکم من وحشة ¢ ولا 


بكم من وحدة على آمر عجزت عنه > 
ولا لجلب منفعة ولا لدفع مضرة وانما 
خلقتکم لتعبدونی طویلا » وتثکرونی 
ھا ری کر رج ۰ 























سے پت چم سم مس دس سس 
ولو آن مسلما صا م ولم ية 00 


بصومه اداء حق الله 1 القيام 
بواجب العبودية والطاعة للمعبود 
وانما قصد صومه تحصیل مقاصد 
معنوية کالتحرر من سلطان النفس ¢ 
أو و اند مادیة آلبدن کے 
ما کان صومه هذا الا عاد لا غيادة > 
ورياضة لا طاعة > وما نظن آنه 
يحظى بالقبول عند الله » اذ المقصود 
من العنادة هو الائشاد والخضوع 
لنه » يفول الامام محمد عبده قی 
تفسير معنی العبادة : تدل الأساليب 
اللغوية الصحيحة والاستعمال العرنی 
الصراح على أن العبادة ضرب من 
۱ الخضوع. بالغ من النهاية ناننیء عن 
اس‌تشعار القلب عظمة للمعدود لا 
یعرف منشو‌ها » واعتقاده لسلطة له 
لا يدرك کنهها وماهیتها » وقصارى 
ما یعرفه منها آنها محيطة به » ولکنها 
فوق ادراکه » وللعبادة صور کثيرة 


3 فی کل دین من الادیان شرعت لتذكير 


الانسان بذلك الشعور بالاسسلطان 
الالهى الاعلى اتذى هو روح العباده 
وسرها ٠‏ 

والذين لا يفقوون سر العنادة 
وروحها یحاولون بفلسفتھم الطائشة 
آن یتجاوزوا. ريع اللہ اب دريعة 
EE‏ 9 مقام الضسلاة > 
وأنه لا عانده من مان آلام لجع 
والعطتی غی الصوم » وبذل الجهد 
فى الركوع والسجود فى الصلاة ٠+‏ 
خير لهؤلاء الذين يقترحون على الله 
أن يفيروا النفوس ولا يفيروا 
ا a‏ 


SERS ESE کیا‎ 


امام الذين بريدون 


أن العبادات التى > حاء بها الاسلام 
ستدقى شرف مظاهر العبودية له > 
وستظل أقوم مناهج التربية والتقويم 
ان عدوا الله 
مخلص_ین له الدین حنفاء ویقیموا 


- الصلاة ویوتو | الزکاة وذلك دين 
امه ۰ 


جا 


9 وبعد : 





ان المسلمٍ الصائم یقوم فی 
رمضان برحلة روحية ینتقل غیهسا 
کیانه العنوی بماعره وعواطفه 
وعقله وقلبه الى معاهد الوحی 
ومعالم التنزيل » ویلتقی فیها 
بالرسول الاعظم. صلى الله عليه 
وسلم فى أصفى حالاته وهو يتلقى 
الوحی ٤‏ وغى نجع حالاته وهو 
يقود المعارك انکبری فی بدر » وفی 
اعد الحظاتة وهو يحرر الدنث 


٠ مكة‎ 


غی رمضان بحلق السلم الصائم 
بروحه فوق القرون التطاولة » فیشمهد 
تاريخ أمته وهو بكتب. بقوة العقيدة 
وصدق العزيمة وحرارة الدماء فيؤمن 
من جدید بان لا سبیل للعزة والنصر 
الا سبيل المؤمنين الصادقين ٠٠ ٠:‏ 

ومن الهلال الى الهلال يعيش 
الأناسٌ فى الآرض ومع الملائكة فى 
السماء » وکم بود آن تطول حتی 
يصبح رمضان الستة کلها . 


مدير ادارة الدعوة والارشاد 


یرام لبيك 





























اما وال دک 


رتو :تھا نما 


المستشار الثقافى لوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية: 





, غی مقال سبق جری البیان موضحا البدعة التی نهی عنها رسول الله 
واکتشسافات هی کل میادین الحياة » فلا یدخل تحت طائلة الذم ما دام مفیدا 
فیه فلم یلحق رسول الله صلی الله علیه وسسلم بالرفیق الاعلی الا وقد ترکها 
على المحجة البیضاء لا عوج غیها ولا آمت » وبعد آن انزل علیه فیما اوحی الیه 
ربه من محکم ألتنزیل  ٠.‏ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت عليکم تعمتی ورضیت 
لکم الاسلام دینا .. »6 . ۱ : ٗ۰ 

" ولا کانت السنة الثريفة شارحة لا اجمل غی القرآن الکریم » وموسسة 
أحيانا ی بناء الاسلام » وکانت الحكمة التی آوتیها ربسزل الله علیه انضل 
المبلاة وازكى السلام ‏ أقول ب لهذا عنى بها علماء الاسلام قديما وحديثا 
وحظيت منهم بدراسات وعناية لم یحظ بها علم آخر » ووضعت لتفهمها وتنقيتها 
مما قد يكون علق بها من شوائب قواعد واسس لم یصل الیها علماء ملة آخری 
ولا حملة دين آیا کان غصارت للسنة علوم خاصه خالصة تحفظها نقية طاهرة 
ص‌افية لتمضی مع الزمان الى جانب كتاب الله العزيز تحمل النور و الهداية 

١‏ س علم الحدیث رواية : . الله عليه وسلم من قول أو تقرير أو 

: کو عمل © وما أضيف الی الصحابة او 
ویقوم علی النتل الحرر الدقیق التابعين (0 . 2 © 


لكل ما أضيف الى رسول الله صلى >< وقائدته : البعد عن الخطأا عی نتل: 


اقوال ال صلی الله عليه وسلم 


وافعاله وتقريراتة وصقاته . 


واول من الف فیه محمد بن مسلم 
ابن عبد الله بن شهاب الزهرى 
عالم الحجار والثسام لاو ند 
15 ده 


۱ یت بویت 


اماف وا 7 يعرف نك 


حال الراوى والمروى من 


حيث القبول والرد ( كما عرفه ابن 
حجر ) ويطلق عليه ( علم امول 
الحديث ) ويعنى بتقسيم الخبر الى 
صحیح = وحسن وضعيف. تقسیم 
کل من هذه الثلاثة الى آنواع ٤‏ ثم 
بیان الثشروط الطلویة عغی ارت 
والروی » وما یدخل الاخباز من علل 

والراوی : هو الذی ینقل الحدیث 
باستاده رجلا کان آو امراه ۰ 

والمروى : هواما اضيف:الى النين 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

وفاندته : معرفة ما يتبسل 
وما لا يقبل من الأحاديث » واول من 
آلف فيه هو القافى انو محمد 
الرامهرمزى المتوفئ سنة A NN‏ 


ادب السنة والحديث () 


والمرسلين ©» أوحى اليه بالعقيدة 
والشريعة الكاملتين الصالحتين لكل 
عصر ومصر ؛ ولهذا تلمس بوضوح 
بعد دراسة ما آثر عنه صلی اللسه 
عليه وسلم 
ما ترك شيا يوثقروابط الحياة الجر؛ 
الكريمة بين الناس © ويدفعهم 

قدما. مم کل میادین العمل وت 


من أقوال وأفعال » أنه 


صنومم وينتزع جذور النفار والشقاق. 
من ارضهم الا وحث علیه » ؛ ووضع 
اسنه العلمی4 فى عصره 6 حت ` 
سادت* الالفة وعم التعاون على ۱ 
الهداية الربانية الى العالمين » غايتهم 
رضوان الله فى الدنیا والآخرة ¢ 
والحق الذى يجب آن تجح له 
لوائه القلوب التئ تنشد السلام 
کا ن النجاة من الق ولبات 6 
على نورق وتقواها أقول - ح ذلك 
الحق هو انتھاج سنة رسول الله 
صلی الله علیه وسلم و ترسم خطاه » 
والتفكير العحيي فی مداخل الک ریعة 
السلوك الفردی والجماعی ونظام ۱ 
الدولة وخطط الماش عانة وال 
سے غتلی بريك ! ماذا جنیا من 
اتباع الهوى وما أفدنا من الأوبئة 
التکریغ الوافئدة من هنا وت 6 
تس وقلوب طين لٹ له وما مزا 
من الحق » الی متی نظل نعامة تذفن 
راسها غی الرمال » والصائد بریشنا . 
غیمیدا م6 ويرمينا حتی یفنینا ونخن 
التول 2 اذا حكم العقل 


" الرشید » هل لا نحس ما صرنا الیه 


من التمزق والتفرق » وما نجم عنه . 
من الصراع الدموی فی کل مکان » 


1 و وقعنا فیه من تأریث نار المداوة 


والبغضاء والتمکین للشقاق والنفرة . 
بين الاخ وأخيه والولد واه دون 
رعاية حقوق الأرحام 2 واتت: فعالتا۔ 
على کل نافع مفید » فاطفانا 


4 


مصابیحنا باتفاسنا اللاهئة رن ورا 
الخراب رن 4 وبح فى 


دون تنیز بین الاب 2+ EO‏ 


وان العالم غیما هو واقع لينظر الينا 
نظره الی غثة ضالة .» وقطعان هائمة 


على وجوهها دون راع ولا حام » . 
ولتمر سراعا ببعض ما زیم 
الادب النبوی لهناء الانسان ٤‏ مبتدئین 


من النواة الاولی لکل مجتمع وهی 


الاسرة 3 عابرین الى الکون الفسیح 


غی مختلف کینوناته ومقوماته :: 

" لقد عظم عليه الصلاة والسلام امر 
لطاعة اللة' ورسوله 4 2 
بالامھات ما لم یوص بالآباء لما قاسين 
وحسن الرعاية للصفار » جاء رجل 
یسالته : : من احق الناس بحسن 
صحابتى يا رسول الله ؟ قال : 
امك ٤‏ تال م من ؟ قال امك » قال 


شع حرابط ره ۷ بد رل 
لطیتهم غی هدوء وحب وسلام . 

وبعد الاسر ة الجار © وحق الجار 
فى الاسشلام غير متکور 6 قد قال 
۱ عليه الصلاة والسلام « ما زال جبريل 
یوصینی بالجاز حتی ظننت انه 
سیورثه » بریذ ضمه الی آسرة جاره 
کولد وذى رحم وغد من اال انى 
۱ ینتفی معها الایمان » ایذاء الحار » 
| فقد ورد أنه عليه الصلاة والسلام 
۱ قال ور ene‏ واللاے لا یؤمن 3 
۱ والله لا یمن » وکررها طویلا » فتال 
TT ۱‏ 


01 ۱ 


للوطن الذی یضمهم 


الا جار ومجاور غمتی سادت الثقة 
جميعا ٠‏ 
والاصدتاء ‏ ولا بد فی الدنیا من 


صدیق تیثه شکو اك ٤‏ وتستعینه فی 


نوازلك » وتعتمد عليه غى كرنبك © 


وتسدى إليه الخير فى يمارك 6 


المسلمين أن ينتقوا أصدقاءهم فكبل 
قرین بالقارن 


بل المسك ؛ والجليس السىء بناقج 


فالاول ابا ان تعليك من مسکه 
او تشتری بنه آو تجد منه ریحا یبا 
فهو مصدر خبر على أي حال 9 
. واما الثانی فغلو اقتربت منسه 
لاصابك شرر نازه فأحرق ثوبسك او 
خبیثا » غلا یصلك منه الا الفشر غی 
جلساءه من کرام الناس خلقا قالرء . 
مع من اجب 

وحث رسول اللله على الاخلاض 
یه 
عن قبح الأخلاق المتوية التى تشو 
المنفعة الخ وی ھا 
۳پ 
ودلائل تہ تشضیر اليه حتیٰ پتحاشاہ ذو 
النصيرة النيرة »كال غلية التلاة 
والسلام : « اربع من كن فيه كان . 
منافقاخالکنا ١‏ ومن کانت قيه خضل 
منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتی 
یدعھا : اذا ائتمن خان » واذا حدت 
عدب » واوا امه 


٦ 0‏ لی دعوة قوية ة الى ۲ 
7 اذامٰة 'التناصح بین مختلف الفشات 8 
التی تکون بناء الجتمع العسام ء فقد ‏ 





بی ری ایت 


روى تميم الدارى أن تو الله 
التمريحة » قالوا : لِن ہا رسول الله ؟ 
ذال لح و 2 ولرسوله » ولائمة 
بالمیش الهنیء . 

وفیه تحریض علی العمل » وتنفیر 
من البطالة والتکاسل » والساهمة 
فی کل احسوال الوطن السذی یجمع 
بين جوانبه ابناء متجانسین ؛ قال 
عليه الصلاة والسلام : « على كل 

لی صفقه ۶ الا ماي ااه 
نان ل هد ا فان : يفيل بيده © مااع 
الناس ویتصدق » قالوا : فان لم يجد 
قال ۰ یمین ذا الحاهء اللهوف ء 
تالوا : فان لم یجد ؟ تال : تلیعمل 
بالعروف ولیمسك عن الشر غانها له 
صدقة » . وهذا ترغیب فی اسداء 
الجميل الى التاس. 2 ودفع :الى ترك 
عليه 7" 6 4 من بډ 


جاهلى » والتفاخر نعرة غير اسلامية؛ 
عن معروف بن سويد قال : رأيت أيا 
ذر المفاری رضی اللسه عنه » و علیه 
حلة » وعلی غلامه حلة » فسألته عن 
ذلك © فقال انى .سسابيبت رحلا 
فشكانى الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم »© فقال النبى صلى الله 


ET‏ أعيرته بأمه ؟ انك 
امرژ فيك جاهلية » ثم قال : ١‏ 
اخوانکم خولکم جعلھم الله تحت ایدیکم ' 
فمن كان أخوه تحت يده © فليطعيه 
مما یاکسل ولیلیسسه مسا پلیس 
ولا تكلفو هم ما يغلبهم ٤‏ غان كلفتموهم 
ما یغلبهم فأعینو هم اه 

وحذر من اتباع الهوی » ونهی عن 
الفوشی » و آوجب طاعة الامام ما دام 
فعن عيد الله يبن عمر رضى الله 
عنهيا عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : : السمع والطاعة على 
المرء المسلم فيما أحب أو كره ما لم 
یؤمر بمعصية ٤‏ اذا آمر ببعصية 
غلا سمع ولا طاعة 3 

هذا : ولو ذهینا نستعرض الأدب 
النبوى فى مسالك الحياة ومدارجها 
لضاق المقام » وما انتضى القؤل ٠‏ وقد 
ذکرنا طرغسامما لا بد من ذكره ©6 
و الذی لم یتمالك کثیر من علماء الغرب 
العاصرین آن یشهدو ایسموه و عظمته 
واحقيته فى الخلود »> وذلك حين 
اطلعوا عليه فى مصادره 6 والفضل 
ما شهدت به الاعداء » وحبذا لو آن 
السلمین کانوا دعاة خیر بسلوکهم » 
وعناوين صادقة لاسسلامهم فى 
اعمالهم » وادوات صلاح فيما يأتون 
وما يذرون ٤‏ فعندها لا تحتاج 
الانسانية الى حديد من التوجيه 
ولا تفتقر الى فلسفات توضح الطريق 
الى السعادة والسلام پر بالمحبة 
والوئام ٤‏ فكل ذلك كامن فى وصايا 
الرسول الكريم كمون النار غی الحجر 
يوريها الزند »6 وما زندها الا التطبيق 
العملی ٤‏ وما أحفل الأدب النيوى 
بالخير » فيا ليت قومى يعلمون . 


(1) النهلل الحدیث مي ۲۵ للشیخ محمد عبد المظيم الزرقانى القاهرة ۱۹6۷ م . 
(۲) السنة ومکانتها فی التشریع الاسلامی للدکتور السباعی ص 1٢٦‏ حسب نشر دار المروبة 


بالقاهرة ۷۱ م ۰ 


(؟) السنة : كل ما آثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فمل أو تقریر ۔ 


كما مر بك آنفا. 


والعدیث : هو كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا زیادۃ ا ٠‏ 


1 





يم 
مسب 


ل ہے 











المَرآن ور 9 برعة باون ال ین وال ار 


۱ برس لت ی 






E EY BE‏ ل هار e‏ الأساس فانها 

لوم کی سای بیو وہ دی کا می 

ومنذ البدء كا ن لالام له نة فن مل اا خی ازع 
وان الآيات لتتوالى بعد ذلك حاثة على العلم » محبذة له » آمرة به : حتى لیصل 
الآمر هيما يتعلق بنوقف: الاسلام من العام :أن“بلتسة:الرسسول علية: الصلاة 
وال ارم مره وی ری ما او رب ری ما ير الا 
ا الوق E E TEE EE‏ کہ 
الاسلامی هو آن من استوی یوماہ فی الحانب العلمى فهو مغبون ومن لم یصل 
الى زيادة في الجانب العلمى فهو الى نقصان . 
۱ بل ان الامر لیصل الی‌آن الله سبحانه وتعالى يرفع العلماء 99 بط 
ايمانية ۰ ( شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط ) 
فقد شهد اولو الملم فی هذه الاية الكريمة مع الله وملائکته التوحید : شهدوا! آن 
لا اله الا هو » وشسهادة التوحید آسمي مر اتب الایمان 2 والواقسع آن الملماء 
يصلون الى هذه المرتبة لأنهم يرون من حکمة الله ؛ فى الكون ما.لا يراه غيرهم . 
شملماء ء التشریح یرون الا بداع البدع ١‏ ن ا هه لد ندید 
می صنع الله سبحانه وتعالی فیخرو ن للأذقان سجدا له وحده » کذلك غان علماء 
الفلك يرون هذهالسعة الشاسعة فی‌الکون کما یرون تنظیمه وتنسیقه ودقة‌جریان 
آفلاکه ( لا الشمس ینبفی لها آن تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وکل فی غلك 
یسبحون ) یرون هذه الدقة فیخرون له موحدین فی اسمی شسعور ایمانی . 

نصم .. انها قمة الایمان : شهادة التوحيد ٠‏ تلك التى يشهدها الملا ع بسع 

لله والملائكة . وللايمان مراتب منها أقول : لا اله الا الله . أو أنطق : لا اله الا 
ا مہ أو هَت ٠‏ بأن لا اله الا الله ٠‏ أو أومن بأن لا أله الا الله . أو اعتقد أن 
لا اله الا الله وكل هذه المراتب هى دون المرتبة الأخيرة وهی انسسهد آن لا اله 
الا الله . 

ولقد اعلن الله سسيحانه وتعالى ان هذه المرتية الأخيرة ل شسهادة 
التوحيد ع يثالها العلماء المقتدون بالله وملائكته فى هذه الشمهادة » ولن تجد في 


مجالات الآداب الماللية شرقية ولا غربية اثسادة بالعلم أكبر من هذه الاشس‌ادة 4 


آو آسمي من هذه الاثمادة .. 





٦ 








واذا قصرت الامة الاسلامية غی 2 تحصيل العلم فهى مقصرة فى تحصيل 
انموي مراف :الانتان واڈا قصرت فى آلجانب العلمى فهى.مقمرة قى المنهج الذى 
دعا اليه سبحانه وتعالى وحثت حثت عليه أول كلمة من القرآن } اقرا ۰ 


ای عم ؟ 


ولکن ما هو العلم التصود الذی دعا ۳ 
الع على رح الخو العلی اكرون الق اة الل بالفلك + 
بالکیمیاء ‏ کما آنه العلم بالتنسير وبالفته وبغير ذلك من علوم اه 
العلم علی اطلاقه الطلق . 

“هده ا ال مر ییون ال ا ع سا هد 
الله له طريقا الى الجنة » وان اللائكة لتضع اجنحتها لطالب العلم رضا بسا صنع 
وآن الناك اکن له من ی الوا وم ھی الرخن خش الختاع کی اثا 
وفضل العالم على العابد ١‏ وانظروا هنا التشبيه والقياس. ٠‏ ففل العالم على 
مجاهت المنصت أو العالم والثری وانما العالم الات ) وفضل العالم على 
العاند كتل الع عل سب الکراکب وان الانبیاء لم یورٹوا دینارا ولا درهيا 
وائما ورثوا العلى فين اخذه اجذ بحظ وافرءء 

هذه هى الدعوة الاسلامية الى العلم . 


بدعة تعارض الدين والعلم 








وهنا يأتى سؤال من آين هذه البدعة الشائعة التى يروجها كثير من الملاحدة 
عن تعارض الدين والعلم ؟ هل يتأتى حقيقة والامر كذلك أن يكون هناك تعارض 
پین الاسلام والعام ولنتبصر الامر قلیلا ما هو العلم الذی یتولون انه تغارف 
الدين ؟ انه العلم بمعناه الحديث وكلمة العلم بالعنی الحدیث تعنی : القو اعد 
وآلقوانين ن التی اتخذت اساسا لها التجربة واللاحظة . اذن العلم الذی یمنونه 
میدان الکون ۰ الطنيعة ۰ . العالم الحسون ۰۰ عالم. الادة .. وما دام الامر 
0 ان یکون هناك تعارض بين عالم الالوهية عالم الایمان .. 
عالم الاخلاق .. عالم التوحید ۰. عالم المتاند .. وبین العالم الذی مجاله 
وو بالمادة والحس» فان دائرة الدين ودائثرة الادة و الحس مختلفتان غلا یتأتی 
أن يكون هناك تعارض . فكيف نشأت اذن فكرة التعارض بين الدين والعلم . 
الواقع انها لم تنشأ فى ربوع الاسلام بل ولم تنشاً فى الشرق وانما نات 
ھی أوربا ٤‏ والسبب بسیط ومعروف عند كل من درس تاريخ الفكر فى أوريا . 
فى يوم من الأيام فی العصور الوسطی تبنت الكنيسة آراء أرسطو فى 
الطبيعة وما وراء الطبیعة واتخذت هذه الآراء قاعدة ومقياسا ومقدسسا من 
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. القدسات » وارسطو شخصية بثرية تخطیء وتصیب غلما بدات النهضة وقامت 
ملل انبا اللاخظة والحدرية بدات ترئ ان طبيعة |رمسلف . بکنییاما رورم 
أخلاق ارسطو كل ذلك منهار» وبدا العلماء يبرهنون على انهيار نظريات أرسطو 
فى الطبيعة وغيرها » وكان كل عالم يحاول الخروج على فكر ارسطو كانت . 
الكنيسة تنكل به » تبعث به الى السجن ؛ تعذيه على أى وضع من الاوضاع » 
وکانت هناك محاکم التنتیشی تنکل بکل من خرج‌علی آراء ارسطو . و آراء ارسطو 
التی یمکن يسهولةهدمها والتى تنهار فى يسر انما هى الآراء فى الطبيعة و الكيمياء 
والتلك © ولم كن عند اريسطو السا الى نيكنة مع الاحادة نا ضاق 
بمالم الکون » عالم الادة » عالم الحسوس ؛ ماخقق فی کل خطواته وکان اتهیاره . 
تی عم الَوكة تاب مات .-ولكن العلداء لم يكوا - كانوا فيز هنون على اخطاء 
ارسطو قي عالم المادة . وشاعت عكرة التعارض بین الكنيسة و العلماء » وائتهت 
هذه الفكرة بأن صارت -- بعد تحریقها -- تمارضا بین الدین و العلم » وتناقلها 
الاوربیون . واسسبابها معروفة فی اوربا . ثم كان هناك هؤلاء الببيقاوات فى 
الشرق الذین بریدون آن ینتلوا کل ما فی الغرب الی الشرق » والذین یمتقدون 
ان البيئة الشرقية هی البیئة الغربية تماما بتمام فی جوها الفکری وفی جوهسا 
الریوخی و الاسان ‏ واساها فلت رهنات حاكن عن ال وال و لن 
هناك تعارض بين الاسلام والعلم على وجه الخصوص . ۰ 


هدف القراءة فى الاسلام : 


وننتهى بذلك من كلمة أقرأ ويأتى بعد ذلك « باسم ربك » ٠‏ انه لم يقل اقرا 
وینتهی الامر وانما قیدها » قیدها لا غی مجالها ولا فى موضوعها ولم يقيدها 
غی السماء ولا فی الارض ولا غی ما بینهما و انما قیدها فی النو ایا . . فى الأهداف 
والغایات ٤‏ قيدها بأن تكون : « باسمم ريك » وقد يقرأ الانسان ويقول ٠‏ اقرا باسم 
الصلحة العامة وآکثر الناس یقرآون باسم الصلحة العامة » وقد يقرأ الانسان” 
باسم ملك او باسم الوطن وهوّلاء جمیعا یختلفون ویتعارضون وهم وان اختلفوا 
غير ذلك من الأمور » ولیست هذه هی القراءة الاسلامية ان القراءة فى الاسلام 
رمك . 


اقرا رمز لكل عمل : 





وكلمة القراء* هنا رمز علا یعنی القرآن ابدا غی اقرا ياسم ربك القراءة 
وحسب » وانما یعنی ب « اقرا باسم ربك » رمزا لكل ما يمكن عمله فى الحياة . 
اعمل باسم ربك ہ قم باسم ريك . تحرك باسم ريك . نم باسم ريك .. لتکن 
حياتك حركة وسکونا قولا وعملا فعلا وترکا لیکن کل ذلك باسم ريك والاية التی 
تقسر ذلك بعض التفسير قوله تعالى : ( قل ان صلاتى ونسکی ومحیای ومماتی 
لله رب العالمين . لا شريك له وبذلك امرت وانا ول النسلمین ) غالصلاة و النسات 
و الحياة باکملها بل والمات ایضا لله رب المالین يجب أن یکون کل ذلك لله رب زر 
المالین وفى سبيل الله رب العالمين أو يجب أن يكون كل ذلك « باسم ربك 26 


۱ 





ومهما تعددت أنواع الأعمال فى الحياة ومهما تعددت أصناف الاقوال فالمسام 
يجب أن تكون باسمه تعالى . 
فيجب أن يكون عملك باسم ربك » واذا امتنعت عن العمل فلا بد أن يكون 
"اع ایض اسب رفا 0 
0 واذا كانت اقرا فى جانب الايجاب واذا كانت قل ان صسلاتی ونسسکی 
ومحياى ومماتی فی جانب الایجاب أيضا فان هناك آيات فى جانب السلب مثل 
قوله تعالى : ( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق ) وکل مالم یذکر 
اسم الله عليه فانه فسق . ۱ 

الایجاب والسلب الخرکة والسکون الاتوال والاعمال الصسمت كل ذلك 
يجب أن يكون باسم ربك .. ونأتى بعد ذلك الى ( اسم ربك ) . 


التربية الالهية هى اطار الاسلام : 





كنا نعتقد أن تأتى أول آية فى القرآن قائلة اترا باسم « الله » لان كلمة 
الله هى الكلمة التی تنطوی علی کل الاسماء و الصفات الالهية انها الكلمة التی 
قال : اقرا باسم ربك ولم يعبر الله سسيحانه وتغالى د « ريك » مصسادفة 
أو اعتباطا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واعمال الله سبحانه وتعالى اعمال 
حکیمة والعنی هنا : اقرا باسم آلربی او اترا باسم التربية الالهية : اذا دخلت 
فى هذا النظام الذٍی یسمی الاسلام فوطن نفسك منذ البدا علی آن تکون قر اء:1» 
وحياتك فى اطار التربية الالهية فاذا خرجت عن اطار التربية الالهية هقد خرحت 
عن هذا النظام » اقرا فی اطار التربية الالهية أيجابا وسلبا » أقرا فى أطار التربية 
الالهية قولا وعملا وحرکة وسکونا ؛ ناذا لم تفعل ذلك غلسست داخلا أبدا غی 
نطاق هذا النظام , . الاسلام ,. 


كيف تكون الثقافة باسم ربك .. ؟؟ 





ونحن الآن فى خضم من الثقافات الوافدة من الغزو الفكرى كيف تكون 
القراءة باسم ربك . ؟ والواقع ان الاسلام فرق منذ المبدا بين أمرين وأوجب أن 
تکون هذ ة التفرقة ظاهرة بين أعين المصلحين فى الأمة الاسلامية : فرق بين 
مجال المادة الكيمياء والطبيعة والفلك الى آخر هذه النواحى » وبين مجال الثقافة 
النظزية البحتة > الثتاة التی تتضل بنا وراء الطبیعة وبالاخلاق ۔ 


أما فيما يتعلق با لمادة : بناحیة الحس ء بغزو القضباء » بالصسواریخ ؛ 


٦ 





بالذهاب الی القمر » بکل ما یتعلق بهذا الکون الادی بارضه غی اعماقها ببحاره 
هی اعمادها اند قضیا وا الصاشع »وان الکو اك غاب الفر آن 
والاسلام آوحب علینا وجوبا أن نسخر كل ذلك ٠‏ والله سبحانھ وتعالی قد آمتن 
علینا آن سخر لنا الارض والکواکب والقمر غذکر کل ذلك صراحة وسسخر لنا 
باه الوا وال مدا ار تایه رف متا وهای غیت ان 
نکون آول السخرین للأرض والسباء وبا بینهما من الشمس والقیر »> يحب أن 
نکون من آوائل آو من ائمة الذین یکتشفون کل ذلك ویسیطرون علی کل ذلك وان 
نحن تأخرنا غی-جانب من هذه الجو انب غنحن آثمون دینیا ووطنية و عروبة و اسلاما 
وآثمون فی حق انشا باعتبارنا أمة من الامم أو خستا من الأجناس . هذا 
الجانب آوجبه الله سبحانه وتعالی وسماه السلمون تسسبیة جميلة سسیوه 
۱ اکتشاف نوامیس الله فی الکون » وبینما الاسلام یوجب هذا الجانب غانه یقت 
ينذقنا كانينيا من الأقلفة النظرية الدحيلة تی دا تال ما اهر 
بعض ألة : 
رای رسول الله صلی الله علیه وسلم سیدنا عمر رضی الله عنه یقر! فى 
ضبكيفة من التوزاة غقال .له با هذا عا عبر حال انها صتحيقة من التور اة واذا 
برسول الله صلی الله عليه وسلم ینفعل ويخاطب سيدنا عمر بلهجة ليست هى 
لهجة الود المألوفة بين الرسول وعمر بل يقول له منتهرا : « آتتهوکون غیهما 
يا ابن الخطاب يعنى اتتشكون فيها فى ملتكم فى دينكم فى شسريعتكم ؛ والله 
لو كان موسى حيا لما حل له الا اتباعى مالكم تذهبون الى التوراة أو الى غير 
التوراة من الكتب وعندكم كتاب الله ويطيع سيدنا عمر مسستجیبا لا حثه عليه 
رسول الله قائلا « رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلی الله عليه وسا 
نبيا ورسولا » .. 2 ١‏ 

وينتهى الأمر فيما يتعلق بالتوراة . وهناك صورة أخرى : حدث أن بعض 
الصحابة کانوا مع الیهود وهم یقراون التوراة نتخشم الصسحابة تتول الرو اية 
تخشیع الضحابة آی خشعوا معتقدین آن التوراة س می اساسها - کتاب منزل 
من الله وان كان قد حدث له تغيير أو تبديل غلم يحدث له ذلك فى جملته . ٠.‏ 

وعلم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك بمجرد تخشع صحابته لسماع 
التوراة فقرا على الصحابة معاتبا « أولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم 
أن فى ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون » ما بالهم یتخشسعون للتوراة وعندهم 
كتاب الله سبحانه وتعالى وينتهى الأمر بالصحابة الى أن لا يفعلوا مرة اخرى مثل 
ذلك غان الرسالة الاسسلامية لها ذاتية معينة فاذا غتدت هذه الذاتية وانماعت 
ہی التعاناہ والاض الخری نان اابة الاشلامنه ۷ بهسنیع آها مبرر لرجودها 
لان مبرر الوجود للامة الاسلامية هی رسالتها وذاتية عذه الرسالة . 

هذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم يبرهن للمسحابة أن هدايتهم فى 
رسالتزم وان بقاء‌هم ووجودهم مرتهن بیقاء هذه الرسالة فيجب ألا يكون هناك 
ما يلوث هذه الرسالة من قريب أو من بعيد حتى ولو كان قوراة أو كان انجيلا . 
يجب علينا أن نكون فى اطار هذه التعاليم : اقرا باسم ربك . . لا باسم أفلاطون 
ولا ارسطو ولا دیکارت ولا داروین ولا کارل مارکس وانما باسم ربك .. 





هذه الثقافة البشرية الغازية ما وضعها فى حقیقة الأمر وحین نحاول ان 


¥ 








تحدد وضعها فى حقیقة الامر لن نلجا الى رايتا الشخمى بل الى حتائق التاريخ 
والواقع . 

أما وضعها الحقيقى فهى متغيرة لاثبات لها وفى كل يوم هناك « مودة من 
الودات » وی « مودة » تنشاأً وتتطور وتعم ثم تأخذ فى التقلص وتنتهى ليحل 
محلها « مودة » آخری وتیار آخر وموجة آخری وکل شخصية من الشخصیات ‏ 
الي آرت ن القاریم لها دور تیدا ویتتهی ولناكة بكلا حصي ين المتخصيات 4 
لا نآخذها هی بالذات وانما نآخذها کمثال » هناك مثلا : ( اوجسست کونت ) 
مسس علم الاجتماع او الفیلسوف الاکبر فی عهده فیما یتعلق بعلم الاجتماع .. 
کادت فرنسا أن تؤلهه وكادت أوريا جمیعھا أن تقدسه4 ثم لم یمضص الا قلیل 
حتی آئتهی اوجست کونت واصنحت آراوه محموعة من خرافات آلعهد الاخی 
لا قيمة لها عی العهد الحاضر وکل شخصية علی هذا الثل تنشاً وتتطور وتعم 
وینتهی الامر بأن تندثر وتنهار وتزول واذا آردنا آن نقول الحقيقة الخالصة فانا 
فقولها » وعلى أرض صلية : © هذه الثقافة اليمشرية الفربیه هی محرد 

حقيقة أنهم يفرقون بين شسخصيات كالسوفسطائية وبين شخصیات 
کدیکارت مثلا لكن فى حقيقة الامر مان هذه التفرقة لیست علی اساس سليم . 

لاذا ؟ لانه - وهذه نقطة من اهم التقاط - فی مجال الثتافة النظرية لیس 
هناك مقياس للحقيقة والخطأ » للصواب والوهم ؛ للباطل و الصدق . لقد حاول, 
العلماء منذ العصر الیونانی الى الآن أيجساد هذا المقياس فلم یمکنهم آیجاده 
المقياس العقلى للثقافة العقلية ؛ المقياس الذى يفرق بين الحق والباطل وبين 
الصواب والخطا لم یوجد للان » حاول ارسطو ایجاده فیما سموه بالمنطق غلم 
يقلح واخنق التطق اخناتا کاملا وقد حاول دیکارت ایجاده فأخئفق . 


ولقد اعلن دیکارت یوما آنه وجد القیاس واشسادت آوربا بدیکارت لانه 
عثر علی مقیاس الحقيقة واعلن دیکارت ایضا انه سیولف مذهبا فی الطبيعة وفیما 
وراء الطبيعة وسيؤلفه على هذا المقياس الذى وجده والف دیکارت مذهبه غی 
الطبیعة وقبل ان تنتھی حياة ديكارت اعلن العلماء أن مذ< ؛ ديكارت فى الطبيعة 
باظل: :: 

وھکذا بقیت هذه الثقافة العقلية للآن فى پیع أدوارها وعصورها ثقافة 
ظنية وكلما جاءعت آمة لعنت أختها ولو كان فى هذه الثقافة العقلية يقين لظهر ولو 
غی موضوع واحد وتصورو! أن جميع قضايا التعایة العتلية منذ أن نقمأت فى 
العصر اليونانى حتی الآن لیس غیها تضية واحدة اتفق علیها وهذا شیء بديهى 
شمیء بدهی معروف عند مورخی آلقکر . 


الفلسفة لا رای لها : 





ویمکن آن تقول ونحن من الصدق بمکان آن الفلسفة - و القلسفة هی تضایا 


۱۸ 


عقلیة بحتة ۔۔۔ لا رای لھا فى أآى موضوع من الموضوعات ولا فى أى قضية من 
القضايا لآن كل موضوع من الموضوعات فيه رآيان أو عدة آراء فهناك فى كل 
وراء الطبيعة والاخلاق الا وفيه الرأى المثيت والرأى المنكر فالفلسفة فى حقیقة 
أمرها لا رأى لها . 

ومن أجل ذلك لا تطور فيها ولا تقدم بخلاف العلم المادى القائم على الأسس 
الادية لان. هناك التجربة التى تفرق بين الخطأ والصواب ومن أجل ذلك فان كل 
يهدم ما قبله من آراء ويبنى آراء جديدة وهى من أجل ذلك لاتتطور والفلاسفة 
انفسهم هؤلاء الذین یبحثون غیما وراء الطبيعة والأخلاق يؤمنون بان آراءهم ظنية 
لا ثبات لها . 

وكل هذا يهدينا ويرشدنا الى أنه يجب أن نقرا باسم ربك يجب أن تكون 
آخلاقنا وتشریعنا فی اطار التربية الالهية ومن هنا کانت الحکمة شی عدم التعبیر 
ب « اقرا باسم الله » والتعبیر ب « اقرا باسم ريك » ونأتی الآن الى قوله تمالی 
می الاية الكريمة : « الذی خلق » . 


ماذا نقرا باسم ربسك : 





ویمکن آن یتساعل الاتسان .. ماهی الضرورة التی توجب آن اقرا باسم 
ربی ولم لا آقراً باسم آفلاطون أو أرسطو وتأتى كلمة « الذى خلق » كبرهان 
طويل عريض على ضرورة القراءة باسم ربك .. باسم الذى خلق والذى سوى 
والذى نسق كل خلية فيك ورتب كل ذرة فى جسمك . اقرا باسم الاعرف بك 
والأعرف بما يتناسب معك وهو الذى وضع لك هذه التربية » وهذا الذى خلق > 
تربيته ليست تربية من لا يعرغك وآنما هى تربية الذى رتب وسوی ونسق فهر 
اعرف بك منك وآعرف بما يتناسب معك ۰ 


وھکڈا فان ( الذی خلق ) هى البرهان الذى يحسم الأمر فى ان لا قفرا 
باسم افلاطون وارسسطو لأنهم بعيدون عنك بل. هم بشر من البشر يخطئون 
ویصیبون ولکن ( الذی خلق ) لا یتأتی آن یخطیء سبحانه وتمالی ٠.‏ 

هذا هو الحو الذى نأخذه من الالفاظ وهم 


الصدق هو الجو العام : 


ونأتى بعد ذلك الى الجو العام للآية أى اننا لن نتجه هنا الى الألفاظ لفظا 
. لفظا وأنما نتجه الى الآية بشكل عام لنتعرف على جوها العام . 


( اقرا باسم ربك ) أنها بدهيا تحمل الصدق فى نفسها لا تحتاج مطلقا الى 
منافشة ولا الی مماراة فیما بتملق بالصدق 4 یدهوك الي آن تقرا باسم ریگ والی 
آن تتجرد لريك . لا يدعوك باسمه ولا باسم مصلحة وانما یدعوك وقد تجرد من 
هذه الدعوة لا یمکن آن تکون خطا لانه مالصواب حينئذ ؟ انها مجرد دعوة الی آن 
تتجرد لله سبحانه وتعالى فى جياتك ومن أجل ذلك فحين سسمعها لاول و هلة 
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من غير دلیل لان الجو العام يفضى الى الصدق ويهدى الى الحق ولا يمكن أن 
یتخلله باطل آو پفشاه کذب . ۱ 

فالصدق اذن هو جو الاية السکريمة . الصدق اینما کانت وکنا : شم‌ها 
أو غربا قديما أو حديثا لا يتغير جو الآية بحسب الزمان ولا بحسب المكان لا يمكن 
لمؤمن ايا كان أن يقول ان هذه الآية فيها كذب او شسبهة كذب وهى حين تحمل 
الصدق غی نفسها تعتبر مرادفة لكلمة آخری لا تحتمل الا الصدق ایضا تلك 
الكلية هی : « الاسلام » . الكلمة التی هی عنوان لهذا الدین فهی تحمل الصدق 
فی نفسها لانها تعبیر موجز لقوله تعالی : « اقرا باسم ربك » وهذه تعبیر موجز 
لتوله تعالى : « قل آن صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب المس‌الین . 

لا شريك له وبذلك آمرت و أنا ول السلمین ( هه 

۱ ذلك أن معنی الأسلام أن تستسلم لله سبحانه وتعالى ان توطد نفسك 
على أن تكون فى اطار التربیة الالهية . 

اسلام هه اقرأ باسم ربك ۰۰ وتوحيد أيضا موه یتفق کل ذلك ویتطابق مع 
كلمة الدين الخضوع لله . الاستسلام له فالاسلام تسلیم مطلق . سئل رسول 
من لسانك ويدك فان يسام لله قلبك هذا هو معنى اقرا باسم ربك وهذا هو 
الدین وهذا هو : قل ان صلاتی ونسکی ۰۰ الخ . 

والواقع اننا منذ المبدا مباشرة فى جو من الصدق آذا تدبره الانسان لا 
یتأتی الشك فیه آو الماراة . 


مسالة وجود الله فى الاسلام : 





واذا كان المدق جو من أجواء الآية فهناك جو آخر ذلك اننا كنا ننتظر 
ایضا آن تبدا الرسالة بالاستدلال على وجود الله ولكن الرسالة الاسلامية لم تبدآ 
اشك نی ذلك واما الشكلة الکبری او الهمة الاساسية للدین هی ان تترا باسم 
ربك اى آن تکون حيانك فی اطار التربية الالهية . 


بالعكس تعتقد فى أكثر من السه . نزل آدم علیه السسلام بالتوحید الخ 

وانحرفت الانسانية لا الى الانكار بل الى التعدد فلما عم الانكار أو اوشك أن يعم 
نزل رسول مبشر بالتوحید ؛ وکل رسول کان مبشرا بالتوحید . وحينما تنتهى 
الخياة بالرسول یبدا الانحراف فی الانس‌انية لا پانکار وجود الله بل بالاعتتاد 
ھی أكثر من اله غینزل رسول ثالث وحکمة آرسال الرسل كانت فی اسے۔۔اسھا 


e 


التبشیر بالتوحید وحینما نتصسفح التوراة لا نجد فیها ‏ حتى على وضعها 
الراهن - اثبات وجود الله کهدف من الاهداف غلم يكن وجود الله مشكلة حتى 
یکون اثبات له ثم جاعت قبل السيحية الفلسفة اليونانية وحینما جاعت النلسنة 
اليونانية کان الدین الذى عليه اليونان دینا خرافيا اسطوریا وذلك معروف ونشا 
هی هذه الفترة اليونانية القديمة كثير من الناس لم يرضوا بهذا الدين دينا 
فحاولوا أن يكونوا لأنفسهم دينا فبدأوا عقليا باثبات وجود الله وجاعت المسيحية 
أو بدمة اثبات وجود الله وليس فى الانجيل محاولة من قرب ولا من بعد فيمسا 
یتعلق باثبات وجود الله » ولكن العقلية اليوتانية التى اضرت بالبشرية كلها والتى 
سارت مع آدیانها دائما منحرفة بها الى الوضع البشری بدل أن تتبع هذا السمو 
الذی احبه الله للانس‌انية بقوانینه وقواعده کانت العقلية اليونانية تنحرف 
بالانسانية الى ان تتلوث افکارها بالبشرية بالعقلية البشرية الفیر معصومة 
والتی تخطیء وتصیب وقد انحرفت السيحية الی الوضع الذی آصبحت غیها 
مسالة وجود الله مشکلة یجب الاستدلال علیها . 

یه مسالة عطرية ولیست من مسائل الناقشست او الجدل آو الاستدلال بل ان 
وجود الله فی القرآن من القداسة بحیث لا بوضم موضع الجدل ولا موضسع 
الناتشة ولا موضع الاستدلال لیس هناك هدف ی الترآن هو اثبات وجود الله 
كثيرة فى 'اثبات التوحید صراحة آو ضمنا وبکل وسيلة من وصائل الاثبات تلك 
آهداف من آعداف الترآن لکن تجرد الترآن تماما من هدف اشات وحود الله 
أن لا يتأتى مطلقا ان یضسع الله نفسه مسألة وجودہ موضع استدلال لان الاتجاه 
الی الاستدلال ینطوی فی ثنایاه علی أن الأمر الآخر س وهو الانكار س محتمل » 
ولا يتأتى أن يضع الله مجرد وجوده لاصفة من صفاته موضع مناقشة واستدلال 
للأخذ والرد ومن اجل ذلك لم یکن هناك غی "ول آية نزلت من الترآن محاولة 
لهذا الاثبات . 


فیا ا100 مر مان وما بين سای تسه هروا 
باثبات وجود الله وانما بدا بالاسلوب الصحیح التویم ۰ التحدی بصسدقه .. 
أثنات أنه صادق » هل عهدتم علی کذبا ؟ اعلنوا جمیعا انهم لم يعهدوا عليه من 
کذب قط ؛ وأنه كان صادقا طول حياته . وكان من المنطق حين أعلنوا عن صدقه 
ان یومتوا بما جاء به لکنهم لم یومنوا اسباب کثيرة تحدث عنها القرتن منیا 
ET‏ اليس القبلى . الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحاول اثبات وجود 


وكين الغریب ابعيما انك ١31‏ سقفت النيه الكن أ حى نوالا ون 
فرشستول الله صلی الله ايه وين فن أثبات وود الله ولا تقد الرسول سنلی 
الله عليه وسلم يتحدث عن هذا الاثبات واذا انتقلنا الى عهد سيدنا ابی بکر وعمر 
وعثبان وعلی لا نجد السالة تطرح علی بساط الیحث واذا سرنا الی عهد 


۸ 





اقرا باسم ربك 


لم يدر فى خلدهم مسألة اثبات وجود الله وهكذا الأمر الى عهد المأمون »© فى هذه 


النترة س من بدء الاسلام ختى عهد المأمون ب لم يدر ابدا نقاش ولا جدل ولا 
حديث عن مسألة وجود الله اشاتا ولا أنكارا وانما القضية مسلمة فى كل هذه 
الأحواء وفى كل هذه العهود . ۱ 

فى ديد الارن وجنت افلح اليونائنة وكا ترهيك اة تایه 
ترجمت بكل ما فيها من أضاليل وبكل ما فيها من أوهام وانحرافات وقد انحرفت 
الأمة اليونانية فى الفن وانحرفت فى الآدب والفلسفة والفكر وانحرفت فى كل 
المجالات ؛لتى تحدثت عنها وخاضت فيها وهذا الانحراف هو الذى اثر على الامم 
غی مجال التاريخ الواسع لأنها انحرفت الى البشرية؛ والانسان ميال يطبيعته الى 
آن یحقق بشریته التی تخطیء وتصیب وتهتدى وتضل ؛ وليس ذلك بالأمر الصعب 
على الانسان بل. ان الانسان يندفع بغريزته الى أن یحقق بشریته وما اتت الادیان 
الا لترتفع بالانسان الی درجة من الدرجات الايمانية التی يحبها الله ويحبها 
رسوله ۲ 

ترجمت النلستة اليونانية غی عهد الأمون کما قلنا وکان السسلمون قبل 
ذلك یرون أن هذا الذى يترجم ان كان فى مجال العقائد حقا فعندنا ما هو احق 
منه وهو عقیدتنا بالأسلوب الترآنی فقرآئنا بأسلوب عربى مبين » هو الاسلوب 
الالهى الدقيق فى نضرته فى صفائه فى قوته فى دقته مالنا وللبشر الآخرين فى 
البیئات والادیان الآخری نترجم ثتافتهم می العتائد وهل عندنسا نقص فى .هذا 
الجال ٠٠‏ کان ذلك شعور السلمین وکان الامر كذلك فى محال الأخلاق فعندنا 
مصدران .۰ الکتاب والسنة وان کانت الاخلاق الواردة حقا فعندنا ما هو احق 
منها وان كانت باطلا فنحن فى غنى عن هذا الباطل . 
وأتت مع هذه الثقافة فكرة اثبات وحود الله .. هذه الثقافة کان من الممكن ان 
تكون محدودة لولا أن الأمراء فى عهد المأمون حاولوا التقرب اليه » ومن وسائل 
التقرب ان يكونوا مع هوى الأمون » وهواه فى ترجمة هذه الثقافة وبذلوا هم 
الآخرون الاموال فى ترجمتها . الأثرياء حاولوا كذلك التقرب اليه بهذه الترجمة 
فبذلوا هم الآخرون اموالهم نی هذا السبیل کما حاول الثتنون نفس الشسیء 
فأقبلو! علی تملم الثتانة اليونانية وتعلیمها وشاعت الثقافة اليونانية . وبدات 
ینفر متها السلمون الاتتیاء وبدأات كأنها ليست لها شرعية الأقاية ولکنھا اآخذت 
تتخذ مظهر الشرعية فی الاقامة واقامت و احتلت ارض السلمین و آذهانهم وعتولهم 
وبدات مسالة وجود الله معها تتخذ مظهر المشسكلة بل انتهى بها الامر الی آن 
السألة الاولی فی علم الکلام الاسلامی مع آنها بدعة يجب أن تزول من 





وهناك من یتساعل غن الملحدین كيف نناقشهم والواقع أن الملحد لا يؤمن 
بالناتشة بل هو الذی یحاول آن یجرك اليه . ان يجعلك من آللحدین ما استطاع 


۳ 


ld Td SS 


ولكن ما هو الحل الاسلامى لوضوع اللحد ؟ الواقع آن هناك مقدسات فى 
كل دولة مثلا أمريكا من مقدساتها الرأسمالية وكل دعوة الشيوعية فى عرف 
امريكا تذهب يصاحيها ال ىالسجن والتنكيل» وروسيا من مقدساتها الشيوعية وكل 
دعوة الى الراسمالية:فى روسيا تذهب بصاحبها الی التنکیل والتعذيب والسجن ٠‏ 
حول بخسات راس مات الذولة اة هو لاهن الله ويخ غل 
الأقل أن يكون لنا فى القانون TE‏ مريكا وروسيا فيما يتعلق 
بيتدساتها أما الحل الاسلامى فى نفسه فهو أ ن اللحد مرتد يستتاب والا قتتل 
ولتقفذ هذه الفكرة فى تخس و احداهی قطر نوف لا تحد فى هذا القطر يلخدا 
واحدا واذا نفذ نظام الاسلام كان ذلك هو الحل الوحيد لازمة - آن کان هناك 
ازمة س الانحراف الالحادی فی الامة الاسلامية ۰ 


موقفنا من الثقافة الغرییة : 





والسؤال الاخير الذى اسأله واجيب عليه لننتهى من هذه المحاضرة هو . 
ما قد یتوله قائل : ماذا نفعل بهذه الثقافة الغريبة » انترکھا تركا باتا لا نتفهملها 
ولا نعقلها ولا نبحث غیها » اننعزل عن هذا العالم , ,؟ 


وهذا ما لا ادعو اليه ولا اتول به انما الذی اریده من الضلمین ان یاخذوا 
هذه الثتانة بماخذها الواقمی الصحیح ای آنها ثتانة بشرية ثتانة معارضة 
بالثتافات الاری البشرية نی البیئات آلغريبة ایضا » انها ثتانة لا نسبة لها الی 
الصدق الا.كنسبة الراى المعارض» ومن أجل ذلك كانت كلها منذ أن وجدت الى 
ان ظنبه و لیس فیها تساه عطیه و احدة بیکن اشناقها فى يتين ام 
الامام الفزالى فى تحدى الفلاسفة منهجا من آقوی الن‌اهج ۰ انکم تقو 
بالعقل » وتثبتون بالعقل وها آنذا أجعل جميع آرائكم منهارة ےت 
منطقى بأقل من منطقكم بل ريما يكون أقوى . وهدم الامام الفزالی جمیع آراء 
الفلاسنة بالعقل نفسه الذى برهن به الفلاسفة على جميع آرائهم .. اذا اخذنا 
الثقافة الغريبة النظرية على أنها قضايا عغلية ظنية لا ثبات لها تنشأ وتنتهى » اذا 
اخذناما علی هذا الوضع قلیس هناك من باس من مت ھا دا مھا 
نعبث فى يوم من الايام ٠‏ ۱ 


والوضع الصحیح آن یکون النبع الوحيد لثقافتنا لاخلاقنا لتشریمنا لعتائدنا 
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۴ 








تمھید ٠‏ 
وقد جاء فى القاموس المحيط للفيروزابادى فى مادة سفر : « سفر وأسفر بين 
القوم أصلح 6 ومصسدرھا سفر وسسسفارۃ سے ہکسر السين وفتحها ‏ فهو 
سفیر ) . كما جاء فى لسان العرب : « وقد سمفر بينهم يسفر سسفرا وسسفارة 
بمعنی اصلح ٠‏ وفى حديث الامام على رضى الله عنه أنه قال لعثمان بن عفان 
الرسول المصاح بين القوم . يقال سفرت بين القوم اذا سسےعیت بیٹھسم فی 
ويتبين من هذا أن سفارة كلمة عربية اصيلة » وذلك على خلاف كلمة 
دبلوماسية فهى من الكلمات المستوردة التى لم تدخل فى لغتنا الا حدیثا » شان 
العرب غی الجاهلية والاسلام لم یکونوا غی حاجة الیها بالنظر الی وجود لنظة 
عربية الاصل تعطی مدلولها وتفنی عنها » وترجع كلمة دبلوماسية ی اصلها 
التدیم الی اللفة الاغريقية وکانت تعنی الوثيقة آو آلكاتبة التی تطوی کما یطوی 
الخطاب او الصحينة آو السجل 6 ویبمث. بها الحکام بعضسمم الی بعض ی 

علاقاتهم الرسمية » وتخول حاملها امتیازا خاصا . 

وقد انتقلت هذه الكلمة من اليونانية الی اللاتينية ومنها الی اللغات الاورويية 
كالانجليزية والفرنسية ثم الى اللفة العربية وتطور استعمالها فى أكثر من معنى 
عبر المصور الختلفة حتی آصبح مدلولها غی العصر الحديث ينصرف الى فن 
ادارة العلاقات الخارجية للدولة » او هو پیعنی آخر ممارسة الدولة لسیاستها 


٤ 






































لأسكّداز : حي فح البادكيا . 


الخارجية عن طريق المناوضات وغيرها من الوسائل السلمية دونما حاجة الی 
تنفيذ سياستها فى المحيط الدولى عن طريق الالتجاء الى الحرب . وثمة معان 
اخری متنوعة تستعمل فيها كلمة الدبلوماسية جوازا » الا أن المدلول الذى أشرنا 
اليه هو المعنى المألوف والاكثر شسيوعا . ومن هذه المعائى المتعددة التفاوض 
أو المفاوضات فيقال : حل المنزاع بالطرق الدبلوماسية . ومنها الذكاء والكياسة 
وما. ینطوی عليه هذا الممنى من اللباقة وحسن التصرف لکسب الود و الثقة » 
آو لاتقاء مشکلة » آو للحیلولة دون نشوب نزاع آو استفحال خلاف » آو لتحقیق 
غاية بميدة بالاسالیب الودية دون استخدام العنف . وما زالت الدبلوماسية 
تستخدم بمعناها الذی استمملها فیه الرومان وهو صنات البموث او السفیر 
ای الشخص الذى يوفد فى مهمة © وما قضت به تعليمات السفارة حینئذ من 
وجوب التزام الادب الوافر واصطناع الودة وتجنب آسباپ النقد . 
البموث الذی توفده دولة ما غی مهمة من الهام » فیسعی لانجازها عن طریق 
الحادثات وغیرها من الاسالیب الدبلوماسية مع ممثلی الدولة الرسل لدیها » 
وهو س بتمبیر آخر س وكيل حکومته الرخص بتمثیلهنا لدی ای دولة آخری 
غی جمیع الفاوضات الهامة . فالسفیر ی عرف علم السياسة هو ذلك الشخص 
الرسل رسسمیا من دولة الی دولة آخزی لیکون ناثبا عنها آو وکیلا لها ب وقد 
تکون مهمته قاضرة علی نقل رسالة شخصية آو خطاب شسنهی او مذكرة الى 
رئيس تلك الدولة أو الى أصحاب السلطة فيها. 

ویخلع القانون الدبلوماسی علی السفراء والیموئین حصانات. واعفاءات 


۲٢ 





النظم الدبلوماسیة 





معینة تعرف بالحتوق والامتیازات ۔۔ الدبلوماسية التى نثنأت بتواتر المرف 
الدولی . وللسفارات اغراض شستی تختلف باختلاف مقاصد الدبلوماسية 
وأهدافها ۰ فثمة سئارات تجارية 6 وسفارات سياسية 6 وأخرى عسكرية ۰ 


المبحث الأول : 





الدبلوماسية فى العصر الجاهلى 





مکانت السفارة می الجاهلية من الناصب التي دانت لقبیلة قریشی وسطوتهاً » 
وکان معناها عندهم آنهم کانوا اذا وقمت بینهم وبین غیرهم من القبائل حرب 
وآرادوا الخابرة بشان الصلح بمثوا سفیرا » وان نافرهم حی لفاخرة جعلوا 
السفیر مفاخرا ورضوا به . 


ومن ثم عرف المرب نظام السفارة بینهم وبین غیرهم من القبائل والامم 
والشموب الجاورة » فاستخدموه فى تنظيم العلاقات بين بعضهم وبعض © 
وبينهم وبين غيرهم . وكان من الطبيعى أن تكثر الوفادات والسفارات فى تاريخ 
العرب قبل الاسلام » بوصنها وسيلة ليس ثمة بديل عنها للخروج من عزلتهم فى 
شبه الجزيرة » ولتبادل النافع مع جيرانهم وخاصة فى الشرق والسبال فضلا 
عن حاجتهم الى كسب الانصار قى المعارك الضارية التی کانت تنشب بين 
القبائل أو لوقف هذه المعارك . ومن ثم أدت السفارات اغراضها لديهم سواء 
فى السلم أو فى الحرب . 

وساعد على ازدهار السفارات ودخول العرب فى علاقات ودية وروابط 
الخارجية ‏ ساعد على ذلك الموقع الاستراتيجى لشبه الجزيرة العربية 
والناشیء عن متاخمتها مراکز الحضارات القديمة ی المالم » وهی الحضارة 
الاشورية ی العرای » والحضارة الفينيقية فی الشام » والحضارة الفارسية 
نمی بلاد غارس » وقرب الجزيرة من الحضارة الفرعونية فی مصر . وکانت اکثر 
الدول صلة بالمرب دولتا غارس والروم : وهما آکبر قوتین سياسيتين فى العالم 
فى فلك الحين . ومن ثم توالت السفارات السياسية بين حكام هاتین الدولتید" 
وبين القبائل العربية المقيمة على الحدود لعقد المحالفات والاتفاقات الختلفة ٠‏ 


وكما كانت وحدة اللفة باعثا على توثيق صلات العرب ببعضسهم قبل 
الاسسلام » فان مركزهم التجارى الممتاز بين الممالك والبلاد الاخرى فى الشرق 
والغرب والشمال كان باعثا على الاتصال وقيام العلاقات الودية اذ كانت ثيه 
يبرز بينها طریقان آساسسیان : اولهما الطریق الشرتی وھو یتساخم الخلیہ 
العربی » ویتاخم دجلة ٤‏ ویقتحم بادية الشام الی فلسسطین » والثانی الطریق 
الفربی ویتاخم البحر الاحمر ۰ وعن هذین الطریقین کانت تنقل مصستوعسات 


۳۹ 


الغرب الى الشرق © ومتاجرالشرق 








الى الغرب . وقد اقتضت هذه التجارة 
الدخول فى محادثات لعقد الاتفاقات بين تلك الجاعات البشرية بعضها 
وبعض » واتاح موقع الجزيرة مكانة تجارية ممتازة لسكانها. وروابط حميدة فى 
العالم المعروف اذ ذآك . وتحفسل کتب التاريخ بأخبار رسلهم الى الملوك 
ووفاداتهم ومفاوضاتهم © بل لقد قدمت اليهم بعثات من البلاد الآخری تخطب 
ودهم وتطلب مؤازرتهم ٠‏ 


والى جائب العلاقات التجارية الخارجية بين العرب وبين اليلاد المجاورة ؛ 
كانت ثمة علاقات مماثلة بين القوى السياسية داخل الجزيرة العربية . فكان 
هناك شریان تجاری یصل بین اليمن جنوبا ومكة ثسمالا . وقد ورد فى القرآن 
الكريم ذكر هذه الحركة التجارية النشطة بين مكة والشام شمالا وبينها وبين 
الیمن جنوبا » وذكك بالاشارة الى رحلة الشتاء والصسیف . ومن الطبیعی آن 
هذه الحركة کانت . تتطلب اتصالات و اتفاقات ديلوماسية بين القبائل بسعضها 
وبعض » وبين الممالك والبلاد الأخرى غى سبيل توطيد العلاقات التجارية .. 


ومما یبر هه الاتصالات ودعمها ملی مختلت آتواعها آن بلاد الشسام 
شمالا والجزيرة العربية جنوبا کانتا تضمان آعظم القدسات الدينية » غثمة بیت 
التدس ی مدينة القدس » والکعبة بیت الله الحسرام فی مكة ۰ فکانت القوی 
السياسية داخل الجزيرة وخارجها تنتیز حلول مواسم الزيارة والحسج لمقد 
اللقاءات وابرام الاتناقات والصالحات والحالفات » الابر الذی نهجه النبی. 
علیه الصلاة والسلام بعد بعئته اذ کان یخرج غی مواسم الحج لدموة القبائل 
الى دين الله . 

وعرف من سفارات الجاهلية سفارة عبد الطلب بن هاشم جد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى ابرهة ملك الاحباش » وهو فی طریقه الی مكة » 
مفاوضا ایاه علی رد الابل التی استولت علیها طلائع جیوض الحبشة . 

ووجد منتوشا علی سد مارب ما یفید قدوم سفارات التهنثة علی آبرهة 
من شستی الامصار والمالك سنة 9:۳ ميلادية 6 أثر انتصاره على الحميريين 
وتأسیسه اول دولة مسيحية بالیمن » وذلك ما یلی : 


,ا وجاعت الیهم سنارة النجاشی » وسناره الروم » وسفارة ملك شارس 4 
وميعوث المنذر » وميعوث من قبل الحارث بن جبلة »؛ ومبعوث أبى خيرين 
جبلة » جمیعهم طلبوا مودتنا بقوة من لدن الرحمن 2 


ومن العروف آن آخر سفراء قریش فی الجاهلية کان عمر بن الخطاب 
قبل أن یسلم . 

بيد أن سفارات العرب فى الجاهلية ظلت قاصرة على هذة الحدود ٤‏ هلم 
تسمتوعب - فى ميدان العلاقات الدولية س ما هو افسح وآهم من مجرد الملاقات 
التجارية الرتهنة بظرونها . 


۳۷ 


النظم الدبلوماسية 


ا ابحث الثانی : 


الدبلوماسية فی الدولة الاسلامية 








قلما جاء الاسلام ثی الترن السسابم للمیلاد طر؟ تفییر چذری فی میدان 
السنارات شسانھا غی ذلك شان سسائر الميادين من سسياسية و اجتماعية 
و اقتصادية . فاصسیحت منهجا ذا قواعد ونظم محددة تترسسمها الدولةفی 

ومن ثم نشا نظام السفارات الاسلامية وتطورت آغراضسها ونظمها 
واسالیبها تبعا لنشاة الدعوة الاسلامية . وتطویرها . فلقد اتتضست طبيعة 
الرسالة آن یتخذ النبی من السفارات وسيلة لنشر دعوته وسسبیلا الی تالیف 
التلوب ودستورا فی علاقاته العامة فی الجزيرة العربية ومع الامم والشعوب 
الأخرى . 

فكان الرسول هو المعلم الأول للسٹراء السسلمین ٤‏ وهو مؤسس نظم 
السفارات وواضع أصولها الثابتة وقواعدها المحددة ومنهاجها القويم الذى 
اتیمه خلفاؤہ من بعده فى سمسييل تثبیت بناء الدولة الاسسلامیة والدفاع عن 
عقيدتها وكيانها . 

ولا غرو فالاسلام دين ودولة » وهو شريعة النور التى أنزلت للبشر كافة . 
ومحمد علیه السلام هو مبعوث السماء الی العالین » ارسله الله مبشر! ونذیرا 
مصداقا لقوله تمالی فی کتابه العزیز : 

« یآیها النبی انا ارسلناك شاهدا ومبشرا وثذیرا . وداعیا الى الله باذنه 
وسر‌اجا مثیرا » . : 

1 وما أرسلناك ال كافة للناس بشیرا وئذيرا ) (ا وما أرسلناك الا رحمة 
للمالین » . 

غالنبی الکریم مرسل من عند الله ٤‏ غھو سفیر العناية الالهية وحسامل 
رسالتها الى الناس جميعا . ويقول الله تعالى : 

« يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم كوبا وقبائل 
لتمارغوا أن أكرمكم عند الله أتقاكم » . 

وهذا التعارف الذى تدعو اليه الآية الكريمة انما یتم بالاتصال ہین الناس ؛ 
أو هو بمعنى آخر يتم من طريق السفارات بين فرد وجماعة أو بين الجماعات 
بعضها وبعض أو بين دولة واخرى . 

ولقد خاض الرسول صلى الله عليه وسلم حروبا كثيرة ضد اعداء 
الاسلام » ولكنه لم يقدم على حرب منها الا بعد ان استنفد الوسائل الودية وفى 
مقدمتھا السئارات ٠‏ ومن ثم كانت الحرب فى الشريعة مشروطة بقصد حماية 
الدعوة والدفاع عن النفس . فان حض الاسلام على الجهاد فقد دعا كذلك الى 
نشر العقيدة بالطرق السلمية . قال تعالى : 


A 








« ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن “€ 5 
وقولوا آمنا بالذى أنزل الينا وأنزل اليك والهنا والهكم واحد ونحن له 
مسلمون » . 

« يأيها الذين آمنوا ادخلوا فى السلم كافة ۹ ۱ 

« ولا تستوی الحسنة ولا السسيئة ادفع بالتی هى أحسن فاذا الذى 
بيئك وبینه عداوة كأنه ولى حميم © مه 

« خبيا رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوامن 
حولك » . 

فالجهاد او الحرب الدائية لم تكن بيثابة العلاقة الطبيعية أو الوحيدة 
القائمة بين المسلمين وغيرهم . ففى غير أوقات الجهاد كانت تقوم علاقات ودية 
بالوسائل الدبلوماسية بين الدولة الاسلامية وبين الامم والشعوب المحيطة بها . 

« وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله أنه هو السميع العليم » . 

« لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد من الفى فمن يكفر بالطساغوت 
ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سمیع علیم » . 
السفير أسلوبا لتبليغ رسالته ويجعل منها منهاجا لمعاملاته مع الناس جميعا . 
ويتجلى ذلك فيما سطر من كتب وما أوفد من بعوث الى القبائل العربية والى 
ملوك الدول التاخمة للجزيرة ورژسائها » وفیما نظمه من موتمرات و اجتماعات » 
وما عتده من معاهدات للمحصالفة آو الهدنة وفداء الاسری آو تبادل المونسة 
وتحقيق المصالح المشتركة فى غير ذلك من الأغراض . ٠‏ 

ومن ذلك یتبین آن السنارات العربية فی عصر الرسول صلى الله عليه 
وسلم تفایر سب مضمونا وآهدافا -- السسفارات التی أوندها المرب قل 
الاسلام . اذ كانت سفارات العرب فی جاهليتهم ‏ كما تقدم ‏ تتسم بالبساطة 
التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية وتستهدف أساسا انشساء 
الروابط التجارية بين القبائل العربية بعضها وبعضها من جانب وبینها وبین 
الدول المجاورة من جانئب آخر . أما السفارات الاسلامية على عهد رسول الله 
فكان الغرض الأول الذى تستهدفه هو الدعوة الى الاسلام ونشر رسالته . 

وهكذا تطورت نظم السفارات س فى ظل الاسلام س لتفى بهذه الحاجة 
الجديدة ودخلت فى مرحلة أكثر تقدما فى اسلوبها ومحتواها ونعنى بها 
السفارات الاسلامية فى نشأتها الأولى . وتختلف حلقات هذه المرحلة بحسب 
ظروف الدعوة واغرآضها وتطورها المرتقب فى المستقبل . فقد كانت العلاقات 
الخارجية التى أقامها الرسول قاصرة فى بداية الأمر على المحادثات الشخصية 
وارسال الكتب وايفاد البعثات الى القبائل العربية للتعريف بالدين والحث على 
الدخول فيه . ومن أجل هذا الغرض كانت سفارات الص‌حابة الی مختلف 
التبائل » وکانت الوتمرات التی عقدت فی الجزيرة العربية لشرح مبسادیء ‏ 
والخزرج . ۱ 


۹ 


النظم الدبلوماسية 





وهكذا تعددت وسائل الاتصال فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم بمكة. 
من محادثات شخصية ومراسلات الى سفارات ومؤتمرات وعقد معاهدات 
حسييا كانت تتطلب الظروف . واستهدفت هذه الوسائل الدبلوماسية جميعها 
غاية واحدة هى الدعوة الى سبیل الله بالحكية والوعظة الحسنة ۰ 


ولا کانت الهجرة الی الدينة و آثمرت الدعوة و تحغثت تحققت للعرب - لاول مرة 38 
حدتهم السياسية » فقامت اول دولة فى المدينة برثاسة النبى صلى 4 عليه 
الدولة الام 6 ماتسم نطاتها يت وسائلھا وأغراضها وتوطدت ات 
ودعائمها . كلم تعد علاقات السلمین بجيرانهم قاصرة علی التبادل التجاری » 
بل امتدت الی مختلف النواحی الاخری لشدة حاجة الدولة الجديدة الی الاتصال 
بالدول الجاورة فى سبيل تنفیذ السياسة الخارجية الاسلامية عن طریق ایناد 
السفارات وارسال الکتب الی ملوك الدول الجاورۃاورؤساٹھا ء 


وظل نشر الدعوة وتوسیع نطاتها الهدف الاساسی للسفارات الاسلامية » 
فاستخدمت جمیم الاسالیب لتحقیق هذه الفاية الثبيلة . بيد آن الحروب التی 
خاضها التليون على عفد رول الله سهد أن عادر ال اة كان من ضانیا 
المفتوحة لتنظيم الهدنة او 0 وما يققضيه به ذلك من وقف القتال وتبادل 
کی جح کت وت ا گت 
وسرية . شکان تبادل السفارات يكاد يقتصر علی عقد الهدنة ودفع الحزية وما 
الى ذلك من الاغراض السياسية والعسكرية > وكان ذلك ايرا ات 
و الدفاع عنه ضد القوى کے ۰ 

وكان عهد الخلفاء الر اشدین امتدادا لعهد النبى الكريم ء فالدولة الاسلامية 
منصرنة الی توطید آرکانها ومد سلطانیا غی ارجاء الارض » فهى تخرج من 

متح الی فتح . ولا تزال مقاصد السفارات ادیها نترکز ی بث الدعوة الی 
الاسلام واعلان الحرب دفاعا عن حياه والتمكين له بعد المعاهدات ه وهكذا 
كان العمل الدبلوماسى وسيلة لتوطيد اركان الدولة بالافادة من الاسلوب الودى 
فش مق طبيمة الققيدة الاإسلامية” : 


ثانيا : فی عصر الدولة الاموية : 





السفارات الدولية كثيرا فى ذلك العهد من حیث طبیعتها و اغراضها عما کانت 
عليه فى عهد الخلناء الراشدین » اذ ظل هدفها الرئیسی هو تأیید الفتوجات 


و 





الاسلامية فی سبیل فشر رسالة الاسلام والتمکین‌له ند دينا ودولة سے بالاقطار 
والمدائن التى لم يكن قد وصل اليها بعد » و الجهاد غی سبیل حبایته ۰ فلم يحدث 
من هذه الوجهة تد السفارات الدبلوماسية » وانما كان التطور 
E‏ ےڈ ع یت 4+ حضارات البلاد الفتوحة ٠‏ وکان استمر 1 
آلحروب بین الدولةّ الاسلامیة مدولة الروم لا یسمح باکثر من تبادل السفارات 
لعقتد معاهدات الهدنة أو مقر أت السلم و الحزية ۰ 


ERE‏ ا ا ا ال حينيا كانت تضطرهم 
الظطروف الداخلية الى ذلك . فكانت الملاقات السياسية الودية بين الدولتين 
قاصرة على الفترات التى شعرفيها الأمويون بالرغبة في اقامة هذه العلاقات 
اور الین ااستهرار ای الى قي من" الهدوء الخارجي المواجفة الثورات 
المعادية لھم ۂ فی الداخل . وقد عمد خلفاء بنی امية الی عقد معاهدات الصلح 
و ع الدولة البيزنطية فى اواخر القرن السسابع الیلادی حتی يامنوا 
الانقسام والفرقة التى دبت فى صنوف نل فحولتهم الى أمويين وعلويين 
وشیعة کر ا س وهى قليلة نسبياس فقد كانت المعارك 

1 هذه الات ا والتشعرية ظلت اسثارات 'ااش اڈ 
الودية محدودة فى العصر الأموى حتى فى الفترات التى ساد يها السلام بين 
الدولة الاسلامية ودولة الروم » فقد کانت تلك الفترات - خضلا عن هلتها ب 
۷ تمثل سلاما دائما یسمح بتیام دك السنارات وأئبا هی فترات سالم مسلم 
أو صلح موّفت ۰ 

وثمة عامل آخر حال دون ازدهار التبادل الدباوماسی فی الجال السیاسی 
والمجال الاتتصادى والمجالٍ 0 وغير ذلك من مجالات السلام » وھو ان 
کت“ والتضاء لیا کت الدولية فى المجال نب 2 
عاملین لابد من توافرهما ٠‏ ۱ 

الأول أستقرار الدولة ورخاء المجتمع وما يسفرأن عنه من تقدم ونمهضة فى 
E‏ 
وتعاون ھی قضاء اال اش تر و هی علاقات كتو قش الى ۔ کد 5 
۳ التوازن الدولي 5 9 ريب آن السلم هو البيئة الصالحة لتدعيم الروابط 


۳۱ 


ثالثا : فى عصر الدولة العياسية : 


الاسلامية. تطورا على جائب كبير من الأهمية » ویرجم ذلك الى اشتداد ساعد 
الدولة الاسلامية حتى أصبحت فى طليعة القوى السياسية والدولية بل غدت 
احدى القوتين السياسيتين الكبريين فى العالم : قوة المسلمين © وقوة 
البيزنطيين . وقد امتدت رقعتها من أطراف الصين شرقا الى المحيط الاطلسى 
غریا » فضلا عن اتساع أرهائها شسمالا وجنوبا . مکان لذلك اثرہ البالغ فی 
السفارات التبادلة بین دولة العباسسیین وامبراطورية الروم السسيحية س 
الأثبر اعتورية البيرتطية بد الترن كانت قنيط للها على اهنا المجمفرى زيلاد 
البلقان وايطاليا . فازدادت تلك السفارات باتساع نطاق العلاقات الدولية 
ہین الجانيين وتعددت 6 آغر اضها ووظائنها بحيث آصبح تبادل الس غراء 
او تبادل العطایا ٤‏ وفض المنازعات وعقد المعاهدات »© وغير ذلك من الأغراض 
الملمية و الثقافية بین الدول لا يحدثه ذلك من اقرار علاقات المودة والسلام 
بينها دعم الحركة الثتافية فى البلاد . 

ومن هذا یتبین ان الحرب ام تکن هی العلاقة الوحيدة بین المباسسیین 
لصالحهما التجارية ولتتضیات التوازن الدولی . 
عليه الحال فى عصر الخلناء ار آاشسسدین والامویین ۰ فلم تزد رقمة الدولسة 
الاسلامية بل بدات الحركات الانفصالية تعتريها فى اواخر هذا العهد »6 فكانت 
فی حاجة الی الحناظ علی سلامة ارجائها اکثر منها الی الاستمرار فى الفتح . 
ومن ثم کان اکثر حروب المباسیین ضد البیزنطیین وغیرهم دفاعا عن دولتهم 
فى المقام الأول . وكانت تلك الحروب هی الجانب السلبی للعلاقات السياسية 
آما فى الجائب الآخر فقد اهتم المیاسیون آکثر من الأمويين مكو سسهيع دائرة 
علاقاتهم الخارجية السلمية . فسارت السفارات بینهم وبین التسطنطينية وروما 
ومملكة اليلغار ودولة الفرئحة والهئد والصسين e‏ وعقدت ديزئطة مسسع مداد 
معاهدأت الصلح وتيادل الأسرى فی عهد هارون الرشید وا مامون و العتصم 6 
وتيادلت معيا الستفارات فى مكتلف الآغراض ٠‏ وکان دعم الروابط 
العلمية والثقافية من أهم ما استهدفته السفارات الاسلامية من أجل توثيق 
علاقاتها مع جاراتها مما يشبه المهمة التى يقوم بها المستشارون الثقافيون فى 
سار ات الدول الحديثة آلیوم 2 
نفوذها وترامى أطرافها بازدهار السنفارات الثقافية بينها وبين الدولة 
البيزنطية . فتبادل الجانبان الكتب أو الرسائل التى كانت تصاغ فى اساليب 
ودية ثم دخلا غى مناوضات أسفرت عن معاهدات لاقرار التبادل الثقافى ٠‏ 
وكانت تلك المعساهدات تئص علی دراسة الکتب النادرة التی تتوافر لدی 


۳ 








الجانبین آو غی مکتباتهما العامة » وتبادل البعثات العلمية » وتيسير مهسام 
الطلاب الباحثين فی حامعات السلمین و الییژنطیین وقی عو آصیهم 7 


رابعا : : فى الأمويين با : 


وفى عهد الأمويين بالاندلس سب کیٹ آسس هید الرحمن الداخل أحد أبناء 
البیت الأموى الذى تداعی آمام قو ة العباسیین امارة و مستقلة سئة Ye?‏ م سے 
خلت السفارات الاسلامية أشواطا بعيدة فى مجال التطور والتقدم . ذلك أنه 
بفداد 6 ودولة الروم فى ) القسطتطيئية 6 و الدولة الاموية ھی الاندلس و عاصمتها 
قرطبة > ودولة الف تَحَة ھی بلاد الال ( فرنسا ) وقد قامت فى زمن معساصر 
لقیام دولة آلامویین بالاندلس واتخذت ) اکس لا شایل ( عاصية لها 6 وحاول 
ا رر شرلسان آن بعید معد روما التسدیم وینافس الدولة الرو مائیےة 
الشرقية التی قاشسنہتث ھی بيزنطة وتزعمت العالم السیحی ۰ و صنحت دولة 
الفرنجة فى عصر هذا الامبراطور أعظم قوة فى أوربا الغربية © و اسستطاعت 
بتحالفها مع البابوية فى روما أن تحد من نفو الدولة البيزنطية » وتطلمت الی 

وفى ظل هذه الظروف لعبت نات توازن التوی کوشا فى العلاقات 
السیاسیة بین هذه الدول الاربع المتتائسة ¢ اذ کان تیه ناشن بین المباسیین 
والروم الشرقيين » ثم جد تنافس آخر ہین بنى العباس فى المشرق وبنى أمية 
فى المغفرب من جائب » وبين البيزنطيين فى شرقى اوربا والفرنجة فى غربھسا 
من جانب آخر . 

وقد احدث التغيير الذى طرا علی التوازن الدولی غی تلك الحقبة آثره غی 
الملاقات القائمة بين تلك القوی السياسية التتازعة » ونشأ عن ذلك تطور کبیر 
فی السفارات . غلم تعد الحرب هی السبیل الوحيدة لتلفیذ السياسة الخارجية 
للدو لة وحل مشکلاتها وتحقیق ق أهدافها : فى التوسسع والسلطان ٤‏ وأصبح حد السيف 
ل يكنى از کک الدولية الكيرة - لض النارمات بينها ٠‏ فلم يكن 
الکو با ا وت مت 7 او و غلك انها کت 1 

لقد كانت خَاحة الروم الئ الغرب ماسة ومسقيرة + :وكاتوا سعفاء آبتام بل 
منذ وحدة العرب ايام الخلافة الاسلامية . فلا غرو أن تغدو هذه الحاجة اشد 
بعد الانشقاق الذى دب فى صفوف المسيحيين وقيام دولة الفرنجة ومنافستھا 
للانبراطورية النرتطية 4 هذا فخلا عن ظيور. الأمم البريرية المسيتفلة علن 
حدود الرومان ٤‏ وان يؤدى هذا الى أن تلجأ تلك الامبراطورية الى التفناهم 
مع جیرانها العمرب » وآن تسعی الی محالفتهم لقاومة آعدائها وتامین جبهتها 
الداخلية كما يتجلى ذلك فى مفاوضاتها مع هارون الرشيد والمأمون والمعتصم ٠‏ 
وک انعفن هذا اللو الدباو واي على الراك مخف افر ااا اة 
الثقافية منها فتواتر سیر السفارات الاسلامية من بغداد آلی عاصمة الرومان . 





تی 


النظام الدبلوماسية 





وتات دول خد الخ الفاخل عى, اتدل سان الا 
العباستیین فی بغداد » اتجهت الخلاقة المناسية الی دولة الفرنجة التائمة علی 
حدود الاندلس تنشد محالفتها ضد الأمويين 6 و استمانت فی سبیل دعم آو آصر 
اة و الت اه سا لدل الف اسي ,یرت آلیستار ان كينا كن 
بقداد و عاضية الترتحة .وقد فعددت ‏ الوكؤة تين الکامة السانی آی گنی 
المنصور وبين سيد الفرنجة » وبین هارون الرشید وشارلان ۰ 

ولم تحتق الدولة البیزنطية ماربها غی محالفة العباسسیین ضد الفرنجة 
اذ كان هؤلاء ‏ كما أسلفنا ‏ یسمون للتحالف مع دولة الفرنجه ضد بنی أمية 
ھی الأندلس ٠‏ وقد حاول شرلان مهاحية دولة الامویین ولكنه لم پنجح 6 شکان 
من الطبيعى أن يقيم البيزنطيون علاقات دبلوماسية مع دولة الأندلس © وبلغت 
تلك العلاقات اوحها فى عهد الامبراطور تسطتطين الرابع والخلينة الاموى عبد 
الرحمن الناصر ۰ وسارت السفار ات بین التسطنطینية وقرطبة مثلما سارت 
بيدها وبين بفداد ۰ وکان لیر السلمين في تست مكان الصدارة بین 


وقد آدی التو ازن الدولى ‏ كما تقدم ‏ الى قيام السفارات الاسلامية من 
قرطسة الى المواصم الاوروبية بقصد توث ئیق الروابط السياسسية و الملمية 


ی یه بین الدولة الاموية خی الاندلس ودولتی المسيحية فی ظا 
تظهر كنوة سياسية جديدة فى ذلك | 

7 اوقد بلغ .التبادل الثتافی ذرونہ می ذلك المهد بفل النیضة الملمية الس 
ازدھرت فی کت ا والمسيحية ِ فد وو 99 ۳ 
ہی رہ تر له اراس هی موی وت رات ۲ 
وتشجیع الم جو ان مل البحث ا 6 و سڈ بلك السشار ات 
السياسة الدولية حينئذ ٠‏ 

فی ظل شريعة اوک والحق دا 00 7 المدنيسة مد ٠‏ رسوح 
لهم امت الاك عهدهم ٤‏ مكانوا e‏ ممثليهم کت الاخص 
فى هيد القداست تسق الأول و ات یب ال الملوك اش اد ليس .فى اخوال 
المنسلم قط + بل کذاك غي الفاوضات السسسسياسية ولودية وخوادته 
المصاهرة و ا و المسلمين بعضهم وبعض 
0 ا 
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یمرفون للصیام معانی تداولوها فی شسسعرهم ونثرهم > 


وين فلك المائی الامساك عن الحركة فی الاتسسان 
و الحیوان و الجماد » کل ذلك فى عرف اللغة. صسيام © فهم 
یقولون صامت الریح : یعنون آنها رکدت غلم تتحرك . 
ویتولون صامت الشمس : یعنون آنها قامت فلم تبرح مکانها 
عند انتصاف النهار » ویصسفون الیکرة بالصیام اذا ھی 
استعصت علی الدوران فلم تخرج الدلو من البثر . وفى هذا 
یقول راجزهم : 


درا الدلاء الولفتة اللازمة والبکرات شرهن الصسائمة 

يعتى الفساعن ان الخلی الیعةه الى لا ارق احا 
هی شم الدلاء وان البکرة الستمصية علی الدوران هی شر 
الیکر ات . 


والعرب تطلق علی الوضع الذی تظهر فيه نجسوم 
هذا یقول آمریء القیس - 


كأن الثريا علقت فى مصامها باأمراس کتان الی صم جندل 
فهو فى هذا البيت يصف طول الليل ضانقا به فیتخیسل 
أن مجموعة النجوم المعروفة بالثريا واقفة فى مكانها لا تتحرك 
مشدوده الی صسخور صم بحبال من السسکتان متينة 


ذلك اجمال لعنی الصوم نی اللفة . 


وليس بحقيقته الشرعية على ما تثسير الى ذلك الآية الكريمة 
0 آئی تذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسيا «( غالصوم 
فى هذه الآية يعنى الصمت والامساك عن حركة الکلام 7 


وليس بخاف آن بين المعنيين اللغوى والشرعى صلة 
وثيقة » من حبث كانت اللغة تعطی آن الصوم امات عن 
الحرعة آيا كانت هذه الخركة فى اسان از حبوان ای حنتاد.» 
وکان الاصطلاح الشرعی یعطی آن الصسیام نية فی القلب 
وامساك عن حرکهة الطعم والشرب . 


۳۹ 











واذا كانت حقيقة الصيام لا تتم شرعا الا بالامساك عن 
الشهوات » نان تمام الصسسیام وکماله لا یتاتی الا باجتناب 
الحظورات من الدس والکذب و النميمة و التجسس والخوضص 
ی آعراض الناس . كما يقول النبى عليه السلام « من لم 
يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن يترك 
طعامة وثرأية » . 


وقد حرص أسلافنا الصالحون على رعاية حرمة هذا 
الشهر فكانوا يستقبلونه بأجل معانى التكريم ٤‏ ويقضون 
حقه عليهم من جهتيه جميعا . فيطرحون ثهواتهم الجسدانية 
ارادة تحصیل صحة الصوم » ویجتنبون الغامز الخلقية ارادة 
تحصیل کمال الصوم ۰ وانما دعاهم الی هذا الحرص ما کانوا 
یمرفونه من فضل الصوم وجمیل ثوابه ؛ فقد وردت فی ذلك 
اخبار کثيرة صحاح وحسان » حسب الومن منها فى فضل 
هذا الکسسهر العظیم آن الله تعالی قد خصه دون سساثر 
الفرائض بالاضافة الى ذاته جل ثناؤه على ما غى الحديث 
التسی « کل عمل ابن آدم له الا الصوم فهو لی وانا آجزی 
به » ء 


ومع آن العبادات کلها لله خضوعا لامره » و استدامة 
لتفیه » مان اختصاصن الصيام بالاضافة الى الله قی هذا 
الحدیث ؛ انما کان لامرین بستأثر الصیام بهما دون ساثر 
الصائم من اللذاذ ات و الشهو ات ۰ وهذه خصيصة له دون 
محجوب لا يطلع عليه أحد سوی علام الفیوب . 


ولیس یسع الذین یدرسون کتاب الله » وينظرون فى 
آوامره ونواهیه » آن یجاوزوا الصیام دون آن يتليسوا له 
تضاعف الرغية فی الاخذ به و العمل بمقتضاه . 


ومما هو مرکوز ی الفطرة آن توقع النفعة غی عمل 
من الاعمال » یسارع بالکلف الی تحصيل هذا العمل كما آن 
ادراك الضرة فيه يسارع به الى اجتنابه والتحرز منه 
و الابتعاد عنه . 

واعل العلم یعرفون آن احکام الله تعالی مشتملة علی 


۳۷ 











حكم تصلح أن تكون متصودة للشارع من شرعه الحكم ۴ 
فقد كان المرب اهل الجاهلية قبل البعثة المحمدية 
ولا شك ان eS‏ 


تتقون ) . 


وبيان ذلك أن امتثسال أوامر الله فى تحرى مواقع 
رضوانه » هو من التکالیف الى تفصق عادة على النفوس ٠.‏ 
SL‏ ی 
وعزيمة صادقة تکون معو انا للمکلف على تحمل ااشماق فى 
ابتمفاء رضوان الله امتثالا لأمره © واجتنابا لنهھيه ٤‏ غا 
فى ليلة باردة قارصة البرد »© لا يستطيع بغير الارادة القوية 
أن يقوم الى متوضئه والی صلاته . وهو نفسه فى مجسال 
الرغبات الجامحة والشهوات التحکمة » لا یسستطیم بغیر 

ی ۰ 


و الصیام هو الرياضة النفسية الفاردة بالتدرة علی تکوین 
الارادة القوية وتربية العزيمة الصادقة . واذا ا 
أن يحصل الارادة التوية والعزيمة الصادقة فقد استقام له 
أن يحكم نفسه فيرغب بها فى مرضاة الله كما يرغب بها عن 
سخطه حل ثناؤه . وهذا عند التحقيق هو خلاصة التنو نی ا 
5 سبيل الى التقوى أل من هذا الطريق وهو ما اشارت اليه 


تلك حكمة الصيام التى تعود ثمراتها على الفرد نفسه . 
وهى حكمة تعم الفئى والفقير » وا اہور والامیر . وهى من 
أجل هذا أحق بالاعتبار من كل ما يذكر الناس للصيام من حكم 
على كثرة ما ذكر الناس له حكم . فهى عند بعضهم ترويض 
للاغنیاء حتی یشعرو ا نحاجة الفقراء . وهی عند آخرين تكنير 
عن الخطایا بعتاب الاحساد وتعریضها لماناة ما تعانيه فى 
الصسیام من الظماً والجوع . وهی عند غریق ثالث تطهیر 
الجسم ء وتنزیه للانسان عن حاجاته الحيوانية . 


أقاق الدنيا واتحاء العالم يتصولون الن آشرة واحدة » يساولون 
طعامهم فى وقت ت واحد ٤‏ ويؤدون تسعائر دينهم فى وقت وأحد 


۳/۸ 
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ومن يشذ منهم عن هذا النظام يشعر بالغربة فى نفسه كبا 
يشعر مواطنوه بالغرية عنهم ٠‏ 


ولقد أذكر أن أمما فى الارض تزهى على الناس بأن 
لها عادات وتقالید یجتبع علیها کبارهم وصفارهم وأغنياؤهم 
وفقراؤهم فى سساعات معينة من ليل أو نهار . كالامة 
البريطانية مثلا فان أبناءها يفخرون بأنهم يجتمعون فى منتصف 
الحادية عشرة من صباح كل يوم على تناول القهوة وفى 
منتصف الواحدة ظهر! علی تناول الغذاء وفى منتصف السادسة 
مساء علی تناول الشای والحلوی . وعلی قدر ما يفخسر 
اینساء الاہ ة البريطانية دهده العادات 6 یعجب بها غیر 
البریطانیین ویعتبرون ذلك غضیلة لھسا تستحق التقدیسر 
والاعتبار . 


واکثر الذین یذهبون هذا المذهب يعرفون أن أفراد 
الامة الاسلامية يجتسعون فى كل مكان على تناول طعام 
الافطار فى سهر رمضان بعد غروب اللمس »؛ وتناول 
سحورهم فى وقت محدد أيضا . ويمتنعون عن شسپو اتهم 
امتناعا كاملا فى غير هذين الوقتين من طلوع الفجر الى 
غروب الشمس . فلا مطعم لطاعم ؛ ولا مشرب لشسارب ۰ 


ومع ذلك ترى الذين يقفون من الأمة البريطانية موقف 
الاعجاب ٠‏ لا يكادون ينتبهون لهذه المعانى الجليلة نفسها فى 
الأمة الاسلامية وقد جمع الاسلام عليها المسلمين منذ اربعة 
عشر قرنا خلت من الزمان . وهذا مع تفرق هذه الأمة وتباعد 
دیار ها » و اختلاف آفاقها » وذلك آمر كان من شأنه أن يدعو 
الی اعظم المجب واکرم الاعتبار آبناء آمتنا واصسدقاء‌ها 
وخصوبها علی سواء » ولکن الذهول العجیب هو الذی 
یحول بین اهل العلم واهل العتل وبین التماس الحکم الفالية 
فى كل ما شرعه الله من خير للمسسلمین علی آن شسسهر 
الصیام فی العالم الاسلامی قد اصبحت له الى جانب هذه 
الزایا مزایا خر لا تقتصر علی الکبار الص‌ائمین ولکنها 
تنتظم الصفار ایضا فهو موسم فرحة للاطف‌ال وتزاور بین 
الناس واقبال على الله بحسن العبادة ومدارسة العلم ۳ 


فرمضان شسھر ميارك التمر ات 4 ميمون الفدوات 
الدنیا وشسئون الدین ٠‏ 


۳۹ 






















من القضايا ای كاد تكون فى ضمير اریخ من فسات ا 
يق ٤‏ ثم هو لايجد بين يديه من واقع الحياة فى عصره مايقيم منه 
تس باه التضية » وعلی بالها ين آثر.می اهلها الذين 
کت اليها ۰ ن الیاجٹ هنا يعدو ان يكون صدی توخا 

a‏ ری مض کہہے 
اذا قال سے أن التاریسخ یتول كذا وكذا » جبهه لسسان الحال 6 
ك به عن أن يمضى فيما هو فيه 6 فان هو أبى أن يزايل موقفه » 


فی و عیه » وسکن فی ضبیره » فيمضى ان مضى ‏ مستخزيا » ویدافع آن دافع 


متضایا الاسلام » ومقرراته ی بناء الاخلاق القويمة » وفی اقامة موازین 
اس بين الناس بها شرعه هذا آلدین من التواصی بالسق » 


۰+577 ۶ وتصرة الظلوم » والاخنذ علی ید 
الظالم » والجهاد فى سبيل الله » والسعى فى طلب الرزق » واتقان العمل .. 
یستامل الانسان آن یکون خليفة الله فى الأرض وصاحب اليد المبسوطة على 
كل سیء فیها - هذه التضایا وتلك القررات یعیش فيها المسلمون اليوم كلمات 
محفوظة مرددة على الالسنة » دون أن ترتبط ہمشماعرھم 6 او تخالط وجدانهم 
او تظھر غی سلوكهم انها اشبه بتلك الخلفات الثمينة من آثار العصور الاضية 
التی تحویها التاحف وتضمها دور الأثار لا یتمامل با الناس فى حيساتهم 
ولا يأخذون بها أو يعطون وان وقفوا حیالها معجبین » ونظروا الیها فى اجلال 
و اکبار وتقدیس !! 

هكذا نحن السلمین » فیما بیننا وبین احکام دیننا وآدابه » قد رضینا من 
ديننا بما نشهد من بنائه الحکم العجز » وشفنا بالطواف حول هذا الأثر الخالد 
عن ال ود مل ا الا جه ا ف رل الخاد وكل حظنا كن هذا 
الخير العظيم » تلك اللحظات المسعدة التى نقف فيها بین بدیه ماذا زایلناه 
انقطع ما بيننا وبينه » وأخذنا طريقنا فى الحياة على غير الطريق القائمة 
عليه » لا نكاد نذكر من ديننا الا أنه رسوم نقف عليها » وآثار تلم بها 6 وثملاً 
العين بها » كلما اتنا الحنين الى هذا الغالى العزيز الذى أودعناه بطون 
المزاء نی الوقوت غلی التبور :> ومتاجاة من فى التبور ‏ : 


ہے ٣‏ ست 


ارايت اذن كم هو شاق غاية الشقة » عسر أشد العسر أن يواجه الباحث 
السلم تحدیات العصر » وواقع الحياة فیه » بحقائق الثمريمة الاسسلامية » 
وعرضها لتكون اسلوب حياة » وسلوك مجتمع » ونظام امة ؟ واذا وجد هذا 
الباحث عند الذین یدینون بشريعة الاسلام آذنا تسمع آو عقلا یصدق » او قلبا 
يستجيب ‏ فهل يجد عند غير الذين لا یدینون بشريعة هذا الدین » من یستمع 
لتوله » أو يسستجيب لدعوته ؟ وكيف ولمسان الحال یقول ل لو كان هذا حقا 
لأخذ به أهله » ولو كان خيرا لأفادوا منه ؛ ولكان مقامهم فى الحياة غير هذا 
القام » الذی لا يحسدهم عليه عدو أو صديق ؟ 

وأشهد أننى ما هممت بعرض وجه من وجوه ثریمتنا الشرقة » آو حقيقة 
من حتائق دیننا القویم الا وقفت موقف الحيرة والتردد » والا انتهی آمری آخر 
لامر غی کثیر من الاحیان الی التحول عن هذا الوقت الی ای شمان من شئونی 
الخاصة او العابة » مبا استطیع آن اعطیه صسورة عملية واتعة هی الحیاة > 
مهما صفر قدره » وقل غناوه » غذلك علی ما به هو فى تقدیری س أجدى 
من الوقوف علی منبر الخطابة » وتردید الاحسادیث المادة التی کادت لکثرة 
تردادها علی الآذان آن تکون اشبه بتلك الاصوات التی تنطلق من انواه الباعة 
الجوالين یمرشون بها ما معهم من سلع باثرة ؛ قد لنظتها السوق » ولم تجد 
لها می ساحتها طالبا او شاریا !! 

٠‏ أن حقائق الشريعة الاسلامية أظهر من ان يدل عليها. عند اهلها » وعند 
كثير من غير أهلها ؛ والالحاح فى عرضها » و الناداة عليها ٤‏ مما يزرى 4 
بقدرها » ویسیء الظن بها ... ومع هذا فان التز ام الممسمت © وآخذ جائب 1 


۹ 





السکوت ه هو كرت عن الق الذي دل لله فى موقن عد مد سر 
القام شیطان أخرس 4 كيا قول الرسبول الكريم ههه ههه 


أن لم يكن حديثا الى الناس شهو حدیث الی النفس » اشبه بالزفرات التی ینفس 
. بها المكروب كربته ۰ 


ولواله الکروب من زفرات سکون عزاء آو سکون لوب 
سح ۳ هت 


+9906001060 9 9 كد يك 
عنوانا لهذأ الحديث > لولم اد ق مع تسى مده وة اتا » مور 

الع الي ان لم تفع قان يشر > وله سبحانه وتعالى يقول 
نے اع و د لست عليهم بمسيطر » .. 


فلنأخذ اذن فى حديثنا عن « الشورى فى الاسلام » كمادة اولی من مواد 
هذا الدستور السماوى الذى يحكم الجماعة الاسسلامیة ٤‏ ويدين به الفرد 
والجماعة على السواء ooo‏ 


عد 4 د 


الور یالرل ااا اویشٹر عن شا 
أحكامها العاملة فى المسلمين » حيث ينعقد بها الاجماع الذى هو أصل من اصول 
التشريع الاربعة المعتيدة فى الاسلام » وهى الكتاب والسسنة » والقیاس » 
والاجماع .. اذ لا يكون الاجماع على آمر الآ بعد تمحيصه » وتقليب وجوه 
عليه ٠‏ ری ای من السجلتين : ويه الفين اطلى 

عليهم : اهل الحل والعائد . 


ول الرا تافل "اتدل و العاف طقه خاسه ین لین أو اة یمه 
من طوائنهم » بل هم فی کیان الجتمع الاسسلامی کله » فی کل زمان ومکان آ 
لا يختص بهم موطن »© ولا يحصرهم زمن مه فحیث کان السسلمون فهم جمیما 
الجتمع الاسلامی » وفيهم اهل الحل والعقد » اى اصحاب الراى والنظر » فكل 
ذی رآی ونظر هو من اهل الحل والعتد » وله آن یاخذ مکانه فی الامر الذی 
یعرض للمسلمين »© وأن یدلی برآیه فیه » ویقدم حجته التی تدعم هذا الرای » 
كما أن له أن ينظر فى رأى غيره » وأن يقول فيه رأيه » معدلا أو مجرحا » کل ذلك 
بالحجة التائمة علی الحق والعدل » الجانبة للهوی » والشهوة » وحب الغلب . 

والرای الذی ینتهی الیه السلمون » او اولو الحل والعقد فیهم » هو ملزم. 
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« ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولی ونصله چهنم وساعت مصیرا » . 


ولیس فى هذا الالزام حور على ذاتية الفرد » ولا عدوان على حقه فى 
للفرد من آن یتبع هواه » آو آن یذهب مذهبا غیر مأمون. الماقبة » لو أنه أخذ 
برایه وترك رای الجماعة » اذ کان رایها هو الذی تلاقت عنده الاراء » ونخلته 
العتول » وانه لخیر له ان یاخذ برای الجماعة » الذی لاشسك انه آقرب الی 
الحق » والی الخیر » من الرای الذذی ائقرد به . 

واذا کان الاجماع هو الوجه البارز من وجوه الشوری ؛ فان للشورى 
وجوها آخری کثيرة ۰. اذ لیس کل آمر یعرض للجماعة الاسسلامية » تنتهی 
بالتشاور ميه الى اجماع فی الرای علی نحو الاجماع المروف فی الشريعة » 
بل انه كثيرا ما يقع الخلاف فی الرای علی آمر من الآمور » ثم يرجح جانب فيه 
علی جانب ؛ فيؤخدٌ بالجانب الراجح ٠‏ ويترك الجانب المرجوح . 


wn @ 


على أن الذى يعنينا هنا » ليس هو مصدر الشورى واشسکالھا ٤‏ وانما 
الذی یعنینا بالقام الاول » هو مبدا الشوری ذاتها » من حيث اعتبارها حقيقة 
من حقائق الاسلام » وحکما من آحکامه العاملة » التی یاأخذ السلم بها نفسه » 
۱ ویقیم حیاته علیها ... 

غنی قوله تمالی غی مقام عرض المؤمنين فى صورتهم الكاملة المشرقة : 
ینفتون » ۰۰ ۲۸۱ الشوری  )‏ فى هذا أمر ملزم للمسلمين بالشسورى فى 
امورهم » حيث اقترن قوله تعالى : « وامرهم شوری بینهم » برکنین من آرکان 
الدین » وتوسطهما 4 وهما اقام الصلاة » وایتاء الزکاة » والأمور بهما شرعا » 
مکان حکم الشسوری حکمهما من حیث الوجوب » والالزام ۰۰ غقوله تعالی : 
« و آمرهم‌شوری بینهم » - خبر یراد به الامر والالزام » 

وفى مجیء الشوری بعد اقام الصلاة » وقبل ایتاء الزكاة ‏ اشارة الی 


مور ۰ 

اولا : آن الصلاة اقوال و آشعال » و الشسوری اقوال تمقبها آفعال .. 
اما الزکاة فهی آفعال خالصة .۰.. غناسب آن تأخذ الشوری هذا الکان التوسط 
بين الصلاة والزكاة . 


وثأنیا 7 ان الصلاةة يؤديها الرء منفردا او شی جماعة ۰ وهو فى حال 
افراده یدیها علی الصورة التی براها » من حیث الطول و القصر فى أمعالها » 
قراءة » وقیاما » ورکوعا » وسجودا .. اما فی حال ادائها ی جماعة » غانه 
لا يملك هذا الخيار بعد ان يأخذ مكانه فى الجماعة © وينتظم فى عقدها © فهو 
والجماعة من وراء الامام » الذى يجب أن يلتزموا متابعته فى كل اعمال 
الصلاة . قیاما » ورکوعا » وسجودا . و الشوری صوره مقاربة للصلاة . ۹ 
من هذا الوجه الذی صورناها به .. ۱ 


مت 
ات 


ماذا كان المرء خاليا مع رايه از اء امر من الامور العارضة له » كان له ان 
رأيه 4 وما یودیه الیه اجتهاده" و سا اذا دخل مع جياعة السلمین غى آمر 
عام » واخذ برأيه مكانه بينهم » لم يكن له ان يخرح عن الراى الذى تنتهي اليه 
الا ولا فى كيورة العام الذي امون با بين الما هه 
فكيا لا يخرج المأموم عر ن متابعة الامام فى الصلاة © ولا يجوز له أن يستجيب 
لإرادته ين أن يطيل أو بقصر فى قراءة أو فن كيام 4 او ركد ع او جود بے 
کذلك لایجوز آن یخرج الومن عن الرای اجتمع علیه السلمون » بعد تشاور هم 
لیو اد ری ای حر عليه ساوت هنا هو من رآي الاسلام » و السبیل 
التی يسلكها ب متابعة لهذا الرای -- هی سبیل السلمین ee‏ والله سبحائه 
وتمالی یقول : « ومن یشاقق الرسول من بعدما تبین له الهدی ویتبع غیر سبیل 
الؤمنین نوله ما تولی ونصله جهنم وساعت مصیرا » ( ۱۱۵ : النساء ) ۰ 

وثالثا : آن الصلاة فريضة عامة تجب علی کل مسلم ومسسلمة وجوب 
عین ؛ متی تحتقت فيه اهلية التكليف ee‏ وكذلك التشاور مين السلمین أمر ملزم 
لهم چبیعا وحق یودیه کل مسلم ومسلبة للجيامة الاسلامية » ما دام اهلا له > 
الامسلامیة ٤‏ وان ببدى الراى الذى يراه فى أي ابر يعرض لهم © ناما کیا 
یاخذ مکانه فی صلاة الجماعة بین » الصفوف النتظمة غی الصلاة » وهذا 
ما يشير اليه قوله تعالى : « وأمرهم شوری بینهم » ففی تنکیر کلمة « شوری » 
ليل على اطلاقها وعيويها وانها ليبث على صفة خاضة مفروعة ياغليا 2پ ر فكل 
مسلم کان اهلا للصلاة مکلفا بها » کان اهلا للشوری مطالبا بها مه 
تالظ‌بر و الوضوء نا یعب قل ذلك تحضیل العام بارکاتھا ٤‏ وفرط سعط ب 
وکذلك الشوری یجب آن تسبقها طهارة النفس من الهوی وخلوها من الدخل » 
او الداهنة ؛ عذا الی ما ینبغی ان یحمل امانة الشورة ان يترود باکبر قدر من 
العلم والجرفة © فى كلما يتصل بأمور الدين والدنيا جبيعا . . 

وخامسا : آن للصلاة وقتا تؤدى فيه 6 ناذا جاء وقتها أذن المؤذن بها 6 
ودعا السلمین الیها » « آن حی على الصلاة » e‏ وكذلك للشوری وقتها ائذی 
تچب فیه .. ناذا حزب السلمین امر تنادوا به » واجتمموا له وتشساوروا 
فية ےہ 

ذلك هو بعض السر فی قرن الشورة باقامة الصلاة » ووصلها بها » لا 
ال ا یت 

آما وصل « الشوری » بالزكاة من طرفها الآخر 6 فائه يشير كذلك الى 
أصور .. مثها : 
د النظم د ۱ء قجعلھا انفاتا 
من رزق ٤‏ وهذا الرزق هو من فضل الله .. . وكذلك الشمورى هى انفاق من 
رزق ٤‏ هو مما وهب الله سيحانه من عقل » ومما رزق اهل العقل من علم 
ومعرفة و هذا ي یعنی آن ابداء الرای من ذوی الرای » هو امر واجب علیهم » وهو 
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الزكاة المطلوبة منهم فيما آتاهم الله من فضله ؛ من علم ؛ وحکمة ٤‏ واصسالة 
رای » وحسن تدبیر و 1 1 
أنه فى هذا فسأن من كان ذا مال وسعة »؛ ثم لم ينغفق من ماله فى سبيل الله ؛ 
وقی سد حاجة ذوی الحاجة من الومنین ۰۰۰ ۱ 

وثانیا : لم یتید النص الترآنی هنا الانفاق بالشیء الذی ینفق منه »© من 
مال 4 او طعام » او کساء » ونحو هذا » بل جمله انفاقا مطلتا » یشسمل کل 
ما پرزقه الله الانسان من خیر » شسماه سبحانه رزقا » لیشمل الال » وغیر 
الال » من رای » وعلم » وئن » وکل ما غیه للناس نفع » فلا يستبد المؤمن وحده 
برزق رزقه الله ایاه » وفیه فضل وسعة لغیره من السلمین ۰۰۰ 

وثالثا : لم يقيد النص الترآنی کذلك ما ینفق من هذا الرزق بحد محدود » 
کالزكاة » بل جعله انفاقا مطلقا » لانه ی مقام الشوری » لا یکون الانفاق بتدر 
محدود مما يملك الانسان من علم » ومما عنده من معرفة بل آن الطلوب منه فی 
تلك الحال أن ينفق كل ما پملك » غیر ممسك شینا من رأیه » آو محتجز شیثا 
من جهده واجتهاده غی تحری وچه الحق والتهدی اليه .. ۱ 

وئقراً الآية الکريمة » < والذین استجابوا لربهم وآقاموا الصلاة و آمرهم 
شوری بینهم ومما رزتناهم پنفتون » ۰ 

وننظر مرة اخری غی قوله تعالی : « وآمرهم شسوری بینهم » وفی مقام 
الله ٤‏ غثری کیف کان احتفاء الاسلام بالشوری »© وكيف أنه أفسح لها مكانا بين 
فریضتین من فرائضه » ورکنین من ارکانه » هبا الصلاة والزکاة اللتان آخی 
بینهما الترآن غی کل موضع اجتمما فیه » ولم یفرق بینهما بشسیء من آدابه 
واحکامه الا حین یکون هذا الشیء داعية من دواعیهما » او لازما من لو ازمهما»‌کما 
رآينا ذلك فى « الشورى » واثرها ی حياة الجماعة الاسلامية » وفی الحفاظ 
علی بنائها الروحی والادی حمیعا 7 وكما وضع الفصل ایضا بین الصلاة و الزکاة 
هی قوله تعالی « قد اغلح الوّمنون . الذین هم غی صلاتهم خاشسمون . والذین 

عن اللفو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون » فقد فصل هنا بين الصلاة 
الصلاة » ومن آثارها المباركة فى المصلين أن تقطعهم عن لغو الكلام وساقطه » 
كمسا أن من معطيات الزكاة »6 ومن آثارها الطيية فى المزكين »© أن يتجنبوا 
الخسیس الرذل من الال کسبا وانفاقا ! 


۳ 


والسوال هنا هو ۰ س لاذا کانت الشوری بهذه النزلة من الاسلام 1 
ولاذا تلتفت الیها الشريمة الاسلامية بهذا القدر » وتنوه بها هذا التنویه الذی 
یرغعها الی مساماة فراتض الاسلام وأرکانه ؟ ولا بد للاجابة علی هذا السوال 
وما تفرع منه من المودة الی النظر فى توله تمالی « وامرهم شوری بیتهم 6 ۰.۰ 
فهذا الخير ‏ کها قلنا - هو امر ملزم للمسلمین بان یقوم امرهم علی الشوری / 
بینهم » وهذا یعنی آن یکون السلمون علی کلمة سواء فیما بینهم من شئون  ..‏ 
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فتكون طريقهم واحدة » ووجهتهم واحدة » ویدھم واحدة » وموقفهم غی مو اجهة 
کہ ملا اه منم 9 » ولا تركب كل جماعة منهم 
اريف کا جن 

فالدعوة الى الشورى »© وجعلها شعيرة من شعائر الدين ٤‏ هى فى الواقع 
دعوة الى وحده الامة الاسلامية » وحدة عاية قاملة ٤‏ تنتظم مشساعرھا ٤‏ 
وتفكيرها » واتجاه خطوطها غی الحياة » غتجمل من الامة کیانا واحدا ٤‏ وجسدا 
واحدا ؛ الامر الدی اذا تحتق لجماعة من الجماعات ؛ اقامھا ئی ھذہ الحیاقفی اکرم 
مقام ٤‏ واعزه » فلا یصیبها وهن » ولا ینزل بساحتھا ضیم : ! 

وننظر فى هذا التدبير الحکیم لدعوة الامة الاسلامية الی الوحدة » وجمعها 
على كلمة سواء 2 انها لم تجىء دعوة قاهرة ملزمة » من غير أن يقوم الى 
جانبها الوجود الذاتی للانسان » والهاتف الشعوری النبعث من ذاته الی هذه 
الوحدة » بل تام مع هذه الدعوة - بل امام هذه الدعوة - دعوة الی الشوری 
التى یأخذ کل رد من السلمین مکائه منها » ویشارك بنصیبه میها » فاذا انتظم 
للجماعة الاسلامية من تشاورهم غیما بینهم رای » کان هذا الرای قائما علی 
وجهة واحدة » هی التی رضیها الجمیع ٤‏ وتسجوا رایتها من تلك الخیوط التی 
اجتمعت من آرائهم جمیما » وبهذا تکون مسيرة السلمین تحت مذه الراية » 
مسيرة ینتظمها شعور واحد » ویحکیها رای واحد » وتشدها عزيمة و احدة » 
فیکون منهم بهذا نسیج واحد متلاحم » اشبه بنسیج هذه الراية التی تشسکلت 
من مجتمع آرائهم ۰. وهذا هو بعض السر فی آن جاء النظم القرآنی : « وآمرهم 
شسوری بینهم 0 بدلا من ان یجیء مثلا ا وکانوا اہے واحدة 6 او محتممسا 
واحدا 0ه وذلك آنه لن تکون الامة امة واحدة 6 ون یکون المجتيع مجتمسا 
واحدا ٤‏ الا اذا تلاقت الافكار » وتقاربت النازع وتوحدت المشاعر »© ولن یتم شیء 
من ذلك الا بالتشاور فی آمورهم ٠‏ وتبادل الآراء بینھم ٤‏ وعرض رأى كل ذى رأى 
فى حرية مطلقة ٤‏ بلا حدود ولا قيود .....٠.‏ ! 


مت ۷ ہے 


فالسلمون مطالبون ديانة وشريمة » کما هم مطالبون سياسة وتدبیر! ان 
يقيموأ أمرهم كله على الشورى بينهم هه وهذا من أنه آن یجملهم دائما فی 
تواصل » وغی تواص بالنصح ٤‏ ومساركة فى السراء والضراء » حيث يجد المرء 
آنه مطالب بأن یکشف لاخیه عن الشکلات التی تعرض له ؛ كما يجد صساهيه 
انه مطالب بأن یبذل له الرای و النصيحة فی صدق واخلاص » بل وان یسمی 
معه ما استطاع » فی دفع الضر عنه » وحیل بعض الهم الذی نزل به » حسبة 
لله » واداء لحق وجب علیه .. 

ماذا کان الامر العارض من البلایا العامة التی تمس الجتمع » او طائفة 
منه » تنادی الیها السلمون وتداعوا علیها بالرآی والعمل معا » وحمل کل منهم 
حا یا و ای 
وولد ؛ 


وهذه المشاركة الجماعية التى تتم بين المسلمين فى مجلس المشورة الذى 
ینمقد بينهم للنظر ھی شسئونھم الخاصة ٥‏ والعامة س هذه الشارکة هی التی 
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توحد مشاعر الجتمع الاسلامی » وتشد السلمین بعضهم الی بعض ؛ وتجعل 
متهم جسدا واحدا ٤‏ فلا یشعر احد متهم انه بمنجاة من الخطر الذی یتهدد ای 
عضو من اعضاء الحماعة ! 
ومن جهة آخرى » فان فى عرض مشکلات الجتمع علی الجماعة » وفى 
طلب الرأى والنصيحة من أفرادها »© قربية للفرد على أداء وظيفته الاجتماعية 
يها و افساح مکان له بینها .. وهذا من شاأنه آن یهییء للفرد غرصا طيبة » 
پبرز غیها وجوده ویربی فیها ملکاته ویتمی قدراته و استمداداته » حتی یسکون 
آهلا للمشورة » ووجها من وجوهها البارزة » وهذا بدوره داعية قویة تدعوه 
الى طلب العلم » والعرفة » والی لقاء الجماعة بما حصل من علم » وما وعى 
ومن جهة ثالثة » فان عرض الاراء وغی تقلیب وجوهها تصحیح لکثیر من الاراء 
الخاطئة و تصحیۓع للمشاعر التی تتو لد عن هه الآراء 6ه اذا آقام الرء رأيه 
عن مشورة ومناصحة فی امر من الامور » کان هذا الامر عزیزا علیه » حریصا 
علی انجاحه وانضاج ثمرته » ولهذا کانت دعوة الله سبحانه وتعالی الی النبی 
الكريم : ان يقيم امره فی السلمین علی الشوری » فیتول له سبحانه : « فيما 
رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ التلب لانئضوا من حولك .. 
فاعف عنهم واستغفر لهم وساورهم ف ىالآمر » (55 آل عمران) والرسول صلوات 
الله وسلامه عليه بما أراه ربه فى غنى عن المشورة » وعن اخذ الرای 
من احد » اذ كان انما ينطق بالحق عن الحق »© كما يقول سبحانه « وما ينطق 
عن الهوی» (۲ النجم) وثکن هکذا اقام الله سبحانه امر النبی مع الجماعة الاسلامية 
علی الشورة » حتی تصحح الاراء الخاطئة علی ضونئها » وحتی یشارك الجمیع 
مع النبی ی اقامة الرای » وفی حمل تبعة السئولية فیما ینجم عنه .. وحتی 
لا يتول قائل كما قال المنافق عبد الله بن ابى فى شسماتة وتشضف بعد عزوة أحد : 
« لو ان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا » ( ۱۵ آل عمران ) . 


:هذه هی بعض ملامح « الشوری » فی الاسلام وهی -- كما ترى س وثيقة 
من اروع الوئائق » ودستور من اقوم الدساتیر فی بناء الجتمع » وفی وصل 
مشاعر آنراده بعضها ببعض » وفی صب آراء افراده فی مجری واحد » يفيض 
بالخير والبركة عليهم جميعا .. 

مهل انتفع المسلمون بهذه الدعوة التى يدعوهم اليها دينهم © وتأخذهم بها 
رٹیم ۱ وو ائع العال ينطق يفين هذا ٠‏ على استتعام الستسلفون على بدا 
الشوری لا کانوا شیعا وفرقا » ولکانوا غی مواجهة الخطر الذی یتهدد وجودهم 
يدا واحدة » تدفع هذا الخطر » وترد هذا البلاء الذی تهب اعاصیره الهوجاء 
:على الامسة الاسلامية من عل افق عه 


وعزاؤنا فى هذا المصاب غفى وحدة أمتنا هو أن مواد بناء هذه الوحدة قائمة 
لا تزول » خالدة لا تفنى » وانه اذا فترت الهمم » وضعفت العزائم عن اقامة 
هذا الیناء فى جيل آو آکثر من آجیال هذه ألأمة فان الامل ل یز ال معقودأ على 
احيال. اخرق تمك هذا البناء + .وتهدد .ما تيدم "مه :الله سبكانة وتعالى 
يقول : « وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم » . 
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ذنبه » شهر فيه ليلة خير من ألف 
شهر من حرم خیرها فتسد حسرم 
فاستقبلوه رحیسکم اللسه بالفسرح 
والسرور و العزیمة الصادقة على 
صيامه وقيامه والمسابقة فيه الى 
الخيرات والمبادرة فيه الى التوبة 
والتناصع والتعاون على البر والتقوى 
والتواصی بالامر بالسروف والنهی 
عن المنكر والدعوة الى كل خير لتفوزوا 
بالکرامة والاجر العظیم . 

وفی الصیام فوائد کثيرة وجسکم 
عظيمة منها تطهير النفس وتهذييها 
وتزكيتها عن الأخلاق السيئة كالاشر 
والبطر والبخل وتعویدها الاخضلاق 
الكريية کالصسسبر والحلم والجود 
والكرم ومجاهدة النفس فيما يرضى 
الله و مقرب لدیه ٠‏ 

ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد 
نفسه وحاجته وضمنه وفتره الی ربه 
سبحانه وتمالی » ویذکره بعظیم نعم 
الله عليه © ويذكره أيضا بحاجة 
أخوانه الفقراء 6 فيوهب له ذلك 
نمی على طاعته ومواساة اخو انه 
الغتراء و الاحسان الیهم . 

وقد آشار اللسه سبحانه وتعالی 
الى هذه الفوائد فى قوله عز وجل 
« يا أيها الذين آمنوا كتب علي 
الصیام کبا کتب علي الذین من تبلکم 
لعلکم تتفون » مأوضح سیحانه آنه 
ندل ذلك على أن الصيام وسيلة 
للتقوی » والتقوی هى طاعة الله 
ورسوله بفعل ما آمر به وترك ما نهی 
عنه عن اخلاص له عز وجل ومحبة 
ورغبة ورهبة » وبذلسك یتقی العبد 
عذاب الله وغضبه » فالصیام شعبة 
عظيمة من شعب التقوى ووسيلة 
قوية الى التقوى فى بقية شئون 


الدين و الدنیا 3 

وقد اشاو النبى صلى الله عليه 
وسلم الى بعض فوائد الصسوم فى 
قوله صلى الله عليه وسلم « يا معشر 
الشباپ من استطساع منسکم الماءوة 
فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن 
للفرج » ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
غانه له وجاء » فبین الثبی صلی الله 
عليه وسلم آن الصوم و حاء للصائم 
لان الشصیطان یجری من أبن آدم مجری 
الدم 6 والصوم یضیق تلك الجاری 
الشيطان 6 ویقو ی سلطان الایسان 4 
وتکثر بسببه الطاعات من الؤمن ٤‏ 
وتقل به المعاصى ٠‏ ۱ 


وفى الصوم فوأائد كثيرة فيز 
ما تقدم تظهر للمتاسسل من ذوی 
البصيرة » ومنها آنه یطهر البدن من 
وقد اعترف بذلسك کثیر من الاطیاء » 
وعالجوا به کثیرا من الامراض وقسد 
ورد فى فضله و فر ده ومسا آیات , 
وأحاديث كثيرة قال الله تعالى ٠‏ 
« يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم 
آل صيام كما كتب على الذین من قبلكم 
لملکم تتقون ۰ أياما معدود ات » الى أن 
قال غز وجل « شهر رمضان الذی 
انزل غیه القرآن هدی للناس وبینات 
من الهدی والفرقان فمن شهد منکم 
الشهر فليصمه ومن كان مريضسا أو 
على سفر فعدة من آيام آخن يريد: الله 
بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكيلوا 
العدة ولتكيروا الله على ماهداكم 
عن أبن عير رضى الله عنهيا قال 
الاسلام علی خمس شهادة آن لا اله بر 
الا الله وأن محمد رسول الله واقام 1 
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الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان 
وجج البيت .. 

واخرج الترمذی عن معاذ بن چبل 
رضی الله عنه قال قلت يا رسول 
اللسه آخبرتی بممل بدخلنی الجنسة 
وساعدتن من التان ہکان تع الت 
عن عظيم وانه ليسير على من يسره 
الله عليه تميد الله ولا تشرك به ثسيئًا 
وتقيم الصلاة وتؤتى الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه 
سبال ثم حال التكن مان لاد 
عليه وسلم الا آدلك علی آبواب‌الخیر 
الصوم جتة و المدقة تطفیء الخطيكة 
كما يطفىء الماء النار وصلاة الرجل 
می جوف الیل ثم تلا رسول اللسه 
صلی الله علیه وسلم قوله تعالی : 
« تتجافی جنوبهم عن الضاجع یدعون 
ربهم خوفا وطیعا ومما رزقتاهسسم 
ينفقون . فلا تعلم نفس ما أخفى لهم 
من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون» 
ثم قال عليه الصلاة والسلام الا اخبرك 
براس الأمر وعموده وذروة سنايه . 
قلت بلى يا رسول الله غقال : 
راس الأمر الاسلام وعموده الصسلاة 
وذروة سنامه الجهاد فى سبيل الله 
ثم قال صلی الله علیسه وسسلم آلا 
اخبرك بملاك ذلك کله قلت بلی 
نا رسول :الله جال : كت عليدك هذا 
واشان آئی۔ لسانه فقلت یا سيول 
الله وانا لمؤاخذون بما نتكلم يه ؟ 
فقال صلی اللسه علیه وسلم. تکلتك 
آمك یا مماذ و هل يكب الناس فى النار 
على وجوههم أو قال على مناخرهم 
الا حصائد السنتهم » . 

آن الصوم عمل صالح عظیم وثوابه 
جزیل ولاسیما صوم رمضان فانه 
الصوم الذٍی فرضه اللسه علی عباده 
وجعله من آسباب الفوز لدیه » وقد 
ثبت فى الحدیث الصحیح ان النبی 
صلى الله عليه وسلم قال : « كل 


هه 


عمل ابن آدم له الخسنة بعقر آمثالها 
الى سبعمائة ضعف يقول الله عز 
وجل الا الصيام فانه لی وانا اجزی به 
انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من 
اجلی للصائم فرحتان فرحة عند غطره 
وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم 
الصائم آطیب عند اللسه من ریسج 
السك » وی الصحیح‌عن النبی صلی 
الله علیه وسلم انه قال ( اذا دخل 
رمضان فتحت ابو اپ الجنة » و غلقت 
ابواب النار » وسلسلت الشمیاطین . 
واخرج الترمذی وابن ماچه عن النبی 
صلى الله عليه وسلم أنه قال « اذا 
كان أول ليلة من رمضان صفسدت 
الشياطين ؤمردت الجن وفتحت آبو اب 
الجنة غلم یفلق منها باب وغسلقت 
آبو اب النار فلم یفتح منها باب وینادی 
مناد یا باغی الخیر اقبسل ویا باغی 
الشر آقصر ولله عتقاء من التار وذلكك 


"کل لیلة » . 


وجاء عن النبی صلی الله عليه وسلم 
أنه كان يبشر آصحابه بتدوم شهر 
رمضان ويقول لهم جاء شهر رمضان 
بالبرکات فمرحبا به من زاثر وآت » 
واخرج ابن خزیمة عن سلمان الفارسی 
أنه خطب الناس فى آخر يوم من 
شعیان فقال ۰ « آیها الناس أنه قد 
أظلكم شهر عظيم مبارك شهر فيه 
یله خیر من الف شھر جغل اللسه 
صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من 
تقرب فيه بخصلة من خصال الخير 
کان کمن آدی فريضة فیما سواه ومن 
آدی فیه فريضة کان کمن ادی سبعین 
غریضة فیما سواه و هو شهر الصبر 
والصبر ثوابه الجنة وشهر الواساة 
وشهر يزاد فيه رزق المؤمن الى أن 
قال : ( فاستكثروأ فيه من آربسسسع 
خصال خصلتين ترضون يها ربكم 
وخصلتین لاغناء یکم عدتهياأا مایا 


الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم 
وآما الخصلتان اللتان لاغناء بكم 
عنهما فتسالون الله الجنة وتعوذون 
به من الثار » . 


وفی الحدیث الصحیسح عن آبی 


هريرة رضى الله عنه أن النبی . 


صلی الله عليه وسلم قال : ( 
صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر 
الله له ما تقدم من ذنيه ومن قسام 
رمضان ايمانا واحتسابا غفر الله 
له ما تقدم من ذنبه ٤‏ ومن قام ليلسة 
القدر ايمانا واحتسابا غفر الله له 
ما تقدم من ذنبسه . 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه كان فى الغالب لا يزيد فى رمضان 
ولا فى غيره على أحدى عشرة ركعة 
یصلی آربعا فلا تسال عن حسنهن 
وطولهن ثم یصلی آربعا فلا تسال عن 
حسنهن وطولهن ثم یصلی ثلائا وثبت 
بعض الليالى يمصلى ثلاث عشرة 
ركعة وفى بعضها أقل من ذلك 
وليس فى قيام رمضان حد محدود 
لقول النبى صلى الله عليه وسلم لا 
سئل عن قيام الليل قال مثنى فاذا 
خشی احدکم الصبح صلی ركعة واحدة 


توتر له ماقد صلى ولم يحدد صلی ` 


الله عليه وسلم للناس فى قيام 
اللیل رکعسات معدودة بل أطلق 
لهم ذلسك فمن أحب أن يصلى احدی 
آو تلاثا وعشرین أو أكثر من ذلك 
او اقل فلا حرج علیه ولکن الافضل 
کے ل 
و هو 1 ۰ الطماتينة 
فى القيام والقعود و الرکوع و السجود 
وترتیل التلاوة وعسدم العجلة لان 
روح الصلاة هو الاقبال علیها بالقلب 


والخشوع فيها واداؤها كبا شرح 
الله باخلاص وصدق ورغبة ورهبة 
وحضور قلب كما قال الله سبحانه 
«(قد أغلحالمؤمنون الذين هم فى صلاتهم 
خاشعون » وقال : النبى صلى الله 
عليه وسلم ) وجعلت قرة عينى فى 
الصلاة )٤‏ وقال SS‏ 
0 الى الصلاة فاسبغ الوضوء 
ما تیسر معك من القرآن ثم ےا 
بی راكما ۵ ونع جني تول 
اح اسچسد 
صلاتك كلها . 0 


وکثیر من الناس يصلى فى قيام 
رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمئن ٠‏ 
فيها » بل ينقرها نقرا وذلك لا يجوز 
بل هو متکر لا تصح معه الصسلاة 
یسرق صلاته قالوا ۰ يا رسول الله 
كيف يسرق صلاته قال لا يتم رکوعها 
ولا سجودها » وثبت عنه صلی الله 
عليه وسلم أنه أمر الذی نقر صلاته 
أن يعيدها . 


فيا معشر المسلمين عظموا الصلاة 
الشهر العظيم وعظموه رحمکم الله 
بأنواع العبادة والقربات ‏ وسارعوا 
فيه الی الطاعات فهو هر عخلیسم ۱ 
جعله الله ميدانا لعباده يتسابقون 
اليه فيه بالطاعات 6 ویتنافسسون فی 
أنواع الخيرات » نأكثروا فيه رحمكم 
الله من الصلاة والصدقات وقسراءة 
التران ااکرنم والاحسان الی الفقراء 
والساکین والایتام والتعاون على 
البر و التقوی و الامر بالعروف و النهی 
عن المنكر والدعوة الی الخیر ۰ 


0١ 


علیه وسلم اجود الناس وکان آجود 
ما يكون فى رمضان فاقتدوا به صلى 
اللسه ةوبل فى وشا اة 
والاحسان فى شهر رمضان ؛ واعینوا 
اخوانكم الفقراء على الصيام والقيام » 
هیا خی فلا ند ات 
الغلا واوا ینک ساےہ 
اللسه عليكم من الأوزار والآثام » فقد 
عق الى خن الله عليه ويل 
أنه قال ( من لم يدع قول الزور و العمل 
به فليس لله حاجة فى أن يدع طعامه 
وشرابه ) وقال علیه الصلاة والسلام 
) الصیام جنة غاذا کان یوم هسسوم 
احدكم فلا يرفث ولا یفسق ھان آمرء 
سایه أحد فلیقل آنی آمرء صسائم ) 
ها 
لفن المد من الط تام 
انا اسیا من اللغے 
و و ملق لے 
عليه وفك أنه ال : 
والجمعة ألى الجمعة ورمضان الى 
رمضان مکفرا ت لا بینین اذ! ‏ اجتثبیت 
هن 


دی الله عنه 1 صمت هه 
سمعٹ وبصرك ولسانك عن الكذب 
والمحارم ودع آذی الجار ولیکن عليك 
وقار وسکینه ولا تجعل یوم صومسكت 
ویوم فطرك سواء . 

فيئيفى ۔للصائم الاكثار من کاو 
القرآن فشك در وتعقل والاکشسسار من 
الصلوات و والاستنشتار 
والنهار أغتناما للزمان ورغية فى 
مضاعفة الحسئات ومرضات فاطسر 
رون او ات 6 واحذروا زحمكم 
الاجر ویغضب الرب عز وجل من 
سار الما كالتهاون بالمسسسلاة 
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( الصلاة الخمس ٠‏ 


والبخل بالزكاة وأكل اموال اليتامى 
وانواع الظلم وعقوق الو الدین 27 
الرحم والغيبة والنميية والكذب 
وشهادهة الزور و الدعاو ی الباطلسة 
والايمان الكاذبة والتكبر واسبال 
الملاهن وتبرج النساء و عدم نسمتر هن 

من الرجال وغير ذلك مما نهى الله 
عنه ورسوله . 


و همذه العاصی التی ذکرنا محرمة 
غی کل زمان ومکان ولکنها غی رمضان 
أشد تحريما وامظم اثما لفضل الزمان 
وحرمته ومن آقبح ههه المعا 
واخطرها علی السلمین ما ابتلی به 
الکثیر من الناس من التثاقسل عسن 
الصلوات والتهساون بأادائھسسا ھی 
الجماعة فی الساجد ولا شك آن هذا 
اسباب الزیغ و المسلاك قال تعالی : 
ز0 أن المنافقين يخادعون الله و هو 
خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا 
كسالا » وقال : النبى صلى الله عليه 
وسلم ( من سمع الندى فلم يأت فلا 
صلاة لهالا من عذر » وقال له : صلی 
الله عليه وسلم رجل اعمى يا رسول 
الله ائى بعيد الدار عن المسحسد 
وليس لی قائد یلائمنی فهل لی من 
رخ ان ال شرس فقال 
له الثبى صلی الله عليه وسلم غسل 

النداء للصلاة ؟ قال : نعم قال : 
فأجب . وقال : عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه وهو من كبار أصحاب 
رشول 00 ملی اللہ علیہ خر لت 
رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة فسى 
الجماعےة الا منافق معلوم النفاق أو 
مریض وقال : رضی الله عنه لو أنكم 
صليتم فى بيوتكم كما يصلى هسذا 
ولو تركتم سئة نبيكم لضللتم a‏ 


ون ظط و 
تا رنه تشن النتری اسماع 
الاغانی والات الطرب واعلان ذلك 
فى الاسواق ل وغیرها ولا ریب أن 
هذا من اعظم الاسباپ فى مرضن 
التلوب وصدها عن ذکر الله وعن 
والانتفاع به ومن اعظم الاسباب ایضا 
فى عقوبة صاحبه بمرض النفاق 
و الضلال عن الهدی کما قال تمالی : 
« وین الناس من یشتری لهو الحدیث 
ليضل عن سبيل الله بغیر عصسخلم 
ویتخذها هزوا اولئك لهسم عسذاب 
مين > وان تهر اهل اا و 
الحديث بأنه الفناء وآلات اللهو وكل 
کسلام يصد عن الحق وقال النبى 

الله عليه وسلم ( ليكونن من 
أمتى أقوام. يستحلون الحر والحرير 
والخمر والمعازف والحر هو الفرج 
والحریسسر معسروف والخیسر 
هو كل مسكر والمعازف هى آلات 


اللاعهی کالمود و الکمان وسائر آلات 


الطرب والعنی أنه يكون فى آخر 
الزمان قوم پستحلون الزنا ولبساس 


الحریر وشرب السکرات و استعمال 
آلات اللاھی وقد وقع ذلك كما 
أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم 
وهذا من‌علامات نبوته ودلائل رسالته 
عليه الصلاة والسلام وقال عبد الاه 
أبن مسعود رفی الله عنه أن الغتاء 
ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء 
الزرع . فانتوا الله لیها السسلمون 
ار | ا تاك الله جه رورسو 
واستقیموا على طاعته ھی رمضان 
وغيره وتواصوا بذلك وتعاونوا عليه 
لتفوزوا بالكرامة والسعادة والزه 
والنجاة فى الدنيا والآخرة والله 
السئول آن یعصینا والسلمین مسن 
اسباب غضبه » وآن یتقبل منا جمیما 
صیامنا وقیامنا وان یصلح ولاة امسر 
السلمین وآن ینصر بهم دینه ویخذل 
بھم أاعداءہ وان بوفق الجميع للفکیه 
فى الدين والثبات عليه والحكم به 
والتحاكم اليه فى كل ثسىء انه على 
كل شیء قدیر وصلی الله وسلم وبارك 
علی عبده ورسوله محمد وآلسه 
وصحبه وسلم , 
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5 آحت 2 الأرض طويلا 
3 عن قارئی الض‌ائم 


أبحت عن إنسانر قلق_ يحترق على وهج الواقع 
و ال غل مل الإيجار إلى الشىء الرائع 
و يعدو یىی کل جيوب ایت و بتسوقر ان جائع 
اسان مت ا إنسانا . . ویتابم 


پر سح ۵ 


لابعرف خلفا و ر جر طالع 


أنا انوك فيالأرض طويلا 


| بحت 4 شوق عن حرفب 


۶ ۵ مس ر ر و 


- حرفر ديزم فى شف شور ته فى وجه الخوف 
فاللدرف 7 تور ۷۹ خاش ال الصمت على ھب الز یف 
وانہار .. ونام علی العتبات.. وعانق احلام الصيف 
وتلقع فى ليل الآلام مسو 3 تراءعات الطیف 


من لی با حرف کا وَلدَتَهُ الكامة علاق الزحف ؟ 





آنا أبحث في الأرض طويلاً 
ايك عن قلبين حا 





سس ڑا 


ود ا 991107 لااد 
ات عن قابین حميمين ا فالعا قلبا 
رای ٠۰‏ لا تعکس إلاً قلبين لدودين كبا 
حتی صدنت عیتّا الراة وعادت لا تعکس درا 


B~ گس‎ 


لو انا فتشتا فوع یلا اظو تار ےت تا 
أنا أبحث فى الأرض طويلا 


ابت عن کل الأشسیاہ 

عطي لو نیو اللون. .وأ رق فى الظّلالأضواء 
عق خاصرة الوعی ا في سارية توا 
أَمَدّدُ في الأرض جذورا جر النابت في الصحراء 
اعت بالىيف. اهجو ارت احوضو عاذ 


0 


سر تفضي لسماہ 











ور تکلمم 


بینت فی مقال سابق (۱) بعضا من الدرانات القرانية التی قام بها بعض 
المستشرقين ؛ وكان هدفی من هذا البيان هو اتاحة الفرصتة اشسسبابنا لثتف 
ليقف على هذه البحوث > ويدرك ما فيها من صواب أو خطأ ليكون على بينة من 
أمر هذه الدراسة القرآنية التی کتبت بأقلام قوم عاشوا فی هذه الدر اسسسات 
وأفنوا أعمارهم فيها من أجل المعرفة والعلم أحيانا ومن أجل الأغراض الخفية » 
امستشرقين فى الدراسات القرآنية . 


اولا : غی النص القرآنی وتوثیقه : 
نحن نعلم أن القرآن الكريم وصل الى الذروة العليا فى التوثیق ٤‏ وھذا سر 
عظمته » ومفتاح خلوده » اتنتق اهل المسلم والعرفة علی هذه الحقيقة وحینما 
اقول : اهل العلم والعرفة فانما أعنى هؤلاء الذين سمت عقولهم واشسرقت 
بصائرهم » وکان الحق رائدهم . 

وقد سجل هذا القرآن الكريم تسجيلا رائعا فى مصحف لا يأتيه الباطل من 
بين يديه » ولا من خلفه » يقول أبن حزم مى مجال هذا التوثيق ( ان هذا القرآن 
ظل ينقله أهل المشرق والمغرب عن أمثالهم جيلا جيلا لا يختلف فيه مؤمن » ولا كافر 
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ر کر ورت و ع ري تر سن سمس 
| دی سین چ ان بژیرد بالقیب 


مس و ع مر س م دوو م 3 انل رو ور میج مرت و سوت رو و وم 
تنتمین وی آفدا الط انستتم  ١|‏ | ویتیمون الصلة وف رزقنلهم بنفقون دق 
د رون و کی ا ۱ 


ہیک س و م مس م إلا 
الین بڈسنون کا ال ليك وما أك | 


























بن عبد الطلب اتی به » واخبر آن الله عزوجل أوحى به اليه ؛ وأن من اتبعه 
آخذه عنه کذلك ؛ ثم أخذ عن اولئك حتی بلغ الینا )(۲» » وکانت الخطوة الاولی 
فى توثيق النص القرآنى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابته حين 
النزول ٤‏ ومنع كتابة شىء سواه » والسبب فى ذلك يرجع الى صيانة القرآن 
الکریم من الاختلاط بغیره »> يدل على ذلك ما رواه ابو سعید الخدری آن الثبی 
صلى الله عليه ملم حال :رل کرای کا وی الان ن کب خن 
شیئا سوی الثرآن غلیمحه )(۲) . 


وقد حدثنا أبو سعيد الخدرى أنه قال : استأذنت النبی علیه السلام آن آکتب 
الحدیث غاأبی آن باأذن لی )(4) . 


.ولم يكن أبو سعيد الخدرى فى هذا الجان وحده » فقد شارکه غی الرو ایة 
ونحن نکتب الاحادیث » فقال : ما هذا الذی تکتبون ؟ قلنا احادیث سمعناها منك ! 
قال : أكتابا غير كتاب الله تريدون ؟ ما أضسل الأمم من قبلکم الا 


من هذه الاحادیث الثريفة یتضح لنا غی جلاء آن القرآن الکریم وثق 
بید آنه لم یجثم فی مصحف 4 لان الحاجة لم تكن ماسة اليه » ولان الصسحابة 
رضوان الله علیهم کانوا یتسابقون فی حفظه » ویتبارون فی کتابة نصه و الرسول 
عليه السلام معهم يتلو عليهم من آياته ما تلین التلوب 8 


8۷ 






وقد أدرك الامام السيوطى هذا السر فقال غى كتايه : ( الأتقان ) ما نصه : 
( قال الخطابى : أنما لم يجمع صلى الله عليه وسلم القرآن فى المصحف لا كان 
يترقبه من ورود ناسسخ لبعض أحكامه أو قتلاوته » فلس اانقضی 
نزوله » آلهم الله الخلفاء الراشدين ذلك ؛ وفاء بوعده الصادق بضمان حفظه على 
هذه الأمة )0) . 


رأى المستشرقين فى هذا التوثيق : 





يقول ( أرثر جفرى ) فى مقدمته لكتاب ( المصاحف ) لأبن أبى داود ما نصه ؛ 
( الرآى الشائع فى أن الترآن الكريم كتب فى عهد النبى عليه السلام لا يقبله 
المستشرقون ؛ لأنه يخالف ما جاء فى أحاديث أخرى أنه قبض صلى الله عليه وسلم 
ولم يجمع فى القرآن ثسىء ) . 


ويؤمن ( أرثر جفرى ) بهذه القضية ؛ ويؤكد ايمانه بها بقوله : ( وهذا 
بالقراء يوم اليمامة .. وسبب الخوف هو قتل القراء الذين كانوا مد حفظوا القركن 
ولو كان الترآن قد جمع ؛ وکتب لا کانت هناك علة لخوفهما ) (۷) . 


واعنی هذا التول » واطلق التفکیر فیه » ولم اجد سسببا قویا یحمل مولاء 
المستشرقين الى هذا القول الباطل غير التشكيك فى النص القرانی » لان الذاکرة 
مهما كانت قوية » خأنها لا تستطيع أن تحتفظ بما لديها فترة طويلة » ومعنى ذلك 
أن القرآن الكريم يكون شسأنه فى مجال الذاکرة و الحفظ شأن الشعر المروى عرضة 
للزيادة والققص بل عرضة للتغبیر والتبدیل . 


وفى رأيى أن الدلیل مفقود فى هذه القضية » فليس المراد من الأحاديث التی 
تقول : أن النبى عليه السلام قبض » ولم یجمع فی القرآن شیء » آن القرآن لم یکن 
مکتوبا حین ذاك » بل الراد آن الفرآن الکریم لم یجمع فی مصحف » وقد قدمت 
السبب فى ذلك » فتفسير المستشرقين لهذه الأحاديث أو الأخبار بهذا المعنى الذى 
عليه السلام » والتى تؤكد : ( أن القرآن كان مجموعا على عهد رسول الله صلی 
من يكتب له أن يضعها فى موضع كذا من سورة کذا ) (۸) . 

وأما خوف عمر بن الخطاب » وابى بكر الصديق حين استمر القتل بالقراء 
يوم اليمامة فالاستدلال به فى غير موضعه » لآن خوفهما زيادة تحر فى صيانة 
القرآن الكريم وحفظه ليلتقى المحفوظ بالمكتوب وذلك لأن طریقة اداء هذا المكتوب 
لا يتأتى آلا عن طريق التلقين والرواية » ومن ثم نشا خوف الخليفتين الجليلين من 
آن یموت القراء » فتتعثر طريقة الاداء (5) . 0 
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ٹانیا : فى رسم المصحف العثمانى والقراءات : 


يقصد بالرسم رسم الحروف الهجائية التى تدل على الكلام » ورسم الکلمات 
فى القرآن كان غاية ما وصل أليه فن الزسم الأملائى فى هذا العهد » وكتب القرآن 
الكريم بهذا الرسم » وأطلق عليه الرسم العثمانى » لآن عثمان رضى الله عنه حينما 
كتب المصحف وضع للثلاثة القرشيين الطريقة التى أساسها يكتبون فقال : ( اذا 
اختلفتم انتم وزيد بن ثابت فى ثسىء من القرآن »© فاكتبوه بلسان قريثس فانما نزل 
بلساتهم ) )٠١(‏ . 

غهذا الرسم الذى سار عليه كتبةالمصحف العثمانى اصطلاحى يسير على 
قواعد الكتابة التى كانوا بها يكتبون . 


٤ ولاذا اتخذ الصحف هذا الرسم شعارا له اصبح سنة متبعة لا تخالف‎ ٠ 
ذلك لأن رسوم الهجاء تتغیر من زمن الى زمن »© بل من تعب الى شمب » فصيانة‎ 
لكتاب الله من عيث العابيثين » واغلاقا لباب التغيير فيه » واحسداث ما لیس‎ 


ومن هنا (قال آشهب : سئل (مالك) هل یکتب الصحف علی ما احدثه الناس 
من الهجاء ؟ فقال : لا : الا على الكتبة الأولى ) (۱۱) » وقال الامام آحمد : تحرم 


وقال البیهقی فی شمب الایمان : (من کتب مصحفا فینبفی آن یحافظ علی 
آلهجاء الذی کتبوا به الص‌احف » ولا یخالفهم فیه » ولا یغیر مما کتبوا شینا » 
غأنھم کانوا اکثر علما » وأصدق قلبا ولسانا » واعظم آمانة منا فلا ینبغی آن نظن 
بأنفسنا استدراكا عليهم ) )١9(‏ . 

وأذا كان رسم المصحف العثمانى لا يخالف » ولا يصح الخروج عن رسمه 
فهل هذا يعنى أن هذا الرسم تلزمنا القراءة به » وانه صسورة للکلمات القرآنية 


المنطوقة ٠‏ وأنه بهذا الاعتبار يحدد طريقة القراءة او الأداء كما يحدد طريقة الرسم - 


أو الكتابة ؟ 


الحق الذى لا مرية فيه ان الرسم غير القراءة » لآن القراءة مصدرها 
الرواية » والرسم مصدره طريقة الكتابة المعروفة اذ ذاك » وبناء على هذا آننا 


نترا الاية » وننطق بكلماتها كما رويت لا كما رسمت » ولو سرنا فى طريق الرسم' 


وحده لخرجنا بالقرآن عن حقيقته التى نزل بها » وترتب علی ذلك آننا نقرا كلمات 
من القرآن بطريقة لم ترو عن النبى عليه السلام . 


رای الستشرق ( جوا تسیهر ) فی رسم المصحف والقراءات : 
تست سس سر سك 

يقرر ذلك الستشرق آن نشاة الکثرة من القراءات الختلفة ترجع الی رسم 
المصحف » يقول : ( وترجع نسأة قسم كبير من هذه الاختلافات ‏ يقصد الاختلاف 
ھی القراءات ۔۔ الى خصوصية الخط العربی ۰ الی أن يقول : واذن غاختلاف 


0۹ 
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تخلية ھیکل الرسم بالنقط ٤‏ واختلاف الحركات . . كانا هما السبب الأول فى نشنأة 
حركة أختلاف القراءات فى نص لم يكن منقوطا أصلا »؛ ولم تتحر الدقة غی نقطه 
آو تحریکه ) (۱) . 


1 وعجبت کیف یتورط ذلك الستشرق فی هذا الخطا الفادح ؟ ومن این تسرب 
:الى فکره هذا الرای الخطیر الذى يرجع الكثرة من" القزاءات الى الشط آو الی 
رسم المصحف »> أنه بهذا الرأى يهدم الحقيقة التى استقرت فى نفوسس المسلمين 
آن القزاءات مصدرها الرواية والسماع لا الخط والرسم 1 

اف ل ای ق ی ن کر ا 
وقف من قراءة أبن عامر للآية المشهورة فى سورة ( الانعام ) : ( وكذلك زين لكثير 
الشركاء وس و رر ہو رس طرف ٠.‏ 

وکان من رای الزمخشری آن هذه القراءة مردودة » وارجع الزمخشری خطا 
ان WS ES AIEEE‏ 
عب ا ور اس ےا کہ 


ومن هنا فتح الباب أمام المستشرق فقال ما قال : 


یقول ابو حیان الاندلسی صاحب البحر المحيط وأعجب لعجمى ضعيف فی 
النحو يرد على عربی صریح محض قراءة متواترة موجود نظیرها فی لسان العرب 
فى غير ما بيت » وأعجب لسؤ ظن هذا الرجل بالتراء الائمة الذین تخيرتهم هذه 
الامة لنتل کتاب الله شرقا وغربا » وقد اعتمد السامون علی نقلهم لضسبطهم » 
وفهمهم » ودیانتهم ) (۱۷) ۰ 


و و هذا الستشرق حینما عرض هذه الفالطة التی تتجافی 
ا جانا لوقع ع ؛ فانه لو كانت التراء a‏ 
و 





ذلك لأن الرسم تحتمل الكلمة فیه » وبخاصة اذا لم تکن منقوطة او مجردة 
چ و چو بات میں وت 
وش فن دة هر ی اي التتل والی 
" ورہما کان من اکبر ما ا سو ئن هذه 
اک اھ کرد ا ر رت 
على حسب ما یروون وینقلون لا علی حسب ما یقرعون فی الصاحف ) (۱۸) ٠‏ 


e 


بالنسبة للمصحف تمن نقل القرآن عنه ٤‏ وأغلق أذنه دون الروایية ٤‏ وقع فى 
التصحیف ‏ الرواية مثلا حفظ القرآن من المصحف ؛ وقد أخذ عليه أنه كان يقرأ : 
( وما کان آسستنفار ابراهیم لابیسه الا عن موعدة وعدهصا آباه ) (۱۹) بالباء 
الا ا ا و ا بویا اوہ 
1 ( ألم ٤‏ ذلك الكتاب لا زيت فيه.) (1؟) فقال أبوه : دع المضحف » وتلقن من 
أفواه الرجال ) (۲۲) . 


ومن اجل هذه التصحیثا ت‌التی.تخل بمنطق الیات قالوا : ( لا تأخذوا الفرآن 
من مصحفی »؛ ولا العلم من صحفی ) (۲۳۲) ۰ 

والی هذا الوقت نجد ممالم ( الکتساب ) پبتدیء مع التلمیذ الصسفیر اول 
ما ییتدیء بتحفیظ القرآن الکریم قبل آن یجید القراء* و الکتابة » لایمانه آن قراءة 
القرآن آمر لا یوخذ من الخط و الرسم. . 


۱ وآما مجافاتها للتاریخ » فأن عثمان رضی الله عنه جرد الصحف من النقط 
لیحتمل رسمه القراءات الروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحدده 
اتفقوا علی صنیع عثمان فی الصحف » وعلی رسمه » وبذلك کانت هذه القراءات 
العديدة لا ترجع الی الرسم ٤‏ وأئما مرجعها الاول والآخیر الئن السند و الرو ایة ۰ 


والدليل الأوضح الذى يهدم رأى المسنشرق هو محاكمة ابن شنبوذ الذى 
فاق عليه العلماء من أجل رايه الذى يقول ية : منا وافى خط المصخف العثمائي 
صحت القراءة به متى صح وجهه فى العربية بقطع النظر عن الرو اية (۲6) . 
هذا وقد رجع ابن شنبوذ عن رایه لا آدب وعذب و استتیب (۲۵) . 


ثالثا : الاعراب والقرآن ااکریم : 


بدأت حركة الآعراب فى القرآن الكريم بتنقيط الصحف على يد أبى الاسود 
وروو! أنه أحضر له زياد بن أبيه ثلاثين رجلا لهذا العمل العظيم ٤‏ فاختار منهم أبو 
الأسود عشرة ؛ ثم لم يزل يختارهم حتی اختار منهم رجلا من عبد القيس فقال له : 
خذ المصحف »؛ وصبغا یخالف اداد ٤‏ فاذا فتحت تسفتى فانقط واحدة فوق الحرف» 
واذا ضممتهما فاجعل النقطة الى جانب الحرف ؛ واذا اكسرتها فاجعل النقطة فى 
أسفله » فان اتبعت شیئا من هذه الحركات عنه »© فانقط نقطتين ٤‏ غابتدا با لصحف 


رای کارل 





فولرس فی آعراب القرآن الکریم : 





مذا الرای احدث ضجة بين العلماء فى الغرب والشرق ذلك لان صاحب 
هذا الرای قال : ( آن القرآن الکریم قد نزل فی الاصل بلهجة محلية من اللهجات 
العريية ؛ وائه لم يكن بعربا » ثم ادخل الاعراب علیه علی وفق قواعد لقة 
التشعر ) (۲۷) . 





1 


وقد ردد هذا الرأى من المستشرقين »© كاله » وحابييم دين » وشبهة هؤلاء 
أن كاله ( وجد فى مخطوطين عثر عليهما فى لندن أحاديث فى الحث على التزام 
قواعد الأعراب فى قراءة الكتاب العزیز » فاستدل بها على أن الناس لم يكونوا 
یراعون الاعراب فى قراءة کتاب الله » غی بادیء الأمر » ثم روعى الأعراب فيها 
بعد ) (۲۸) . 


مناقشضة هذا الرأى : 


آن العلة الاولی لهذا الرای الخطیر ترجم الی وجود بعض اخادیث تنص 
علی التزام الاعراب غی قراءة القرآن کالخدیث الذی رواه ابو عبية باسناد له 

وكحديث عير بن الخطعاب : تعللموا أعراب القرآن كما تت ن 
والواقع أن هذه الأحاديث والأخبار فيها نظر ٤‏ لأن الأعراب لم يظهر بمعناه 
كاحي الا ئن مصير يقاخر . 

وفى نظرى أن المراد بألاعراب هنا الابانة والتوضيح » وفهم الغريب : 
( وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يسمون هذا الغريب ( اعراب القرلان ) 
لأنهم يستبينون معانيه » ویخلصونها ) (۲۰) . 

على أية حال استطيع أن اؤكد فى هذا المقال أن هذا الفهم الذى فهمه بعض 
المستشرقين يدل على جهل باللغة » بل على جهل بالتاریخ . ۱ 

أما الجهل باللغة » فأن الاعراب هنا کما قلت : معتاه » الابانة والوضوح ؛ 
یقول الفیروز آبادی : الاعراب : الابانة والافصاح عن الشیء ) (۲۱) . 


واما آن یرجع الاعراب الی بیان حلاله وحرامه » ای تمرفوا علی ما فيه من 
حلال فاعملوا به » وعلى ما فيه من حرام فتجنبوه يدل على ذلك أن الصحابة 
کانوا اذا تعلموا من النبى صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يجاوزوها حتى 
یتعلموا ما فیها من العلم والعمل ؛ قالوا : فتعلمنا القرآن والعلم ٤‏ والعمل 
جميعا ) (؟؟) . 

واما الجهل بالتاريخ ؛ فأن القرآن الكريم نزل على قوم تمكنت من السنتھم 
الفصاحة وغذوا بلبان البلاغة » وتدربوا علی میادین القول » ولن یکون ذلك اله 
باعراب » ولو کان بلهجة محلية کما یقول بعض الستشرقین لسهل الامر واصبح 
القرآن غير معجز : لأنه من السهل الاتيان بمثله » ومن السهل أن يندثر هذا 
القرآن کما آندثرت بعض هذه اللهجات ؛ وأصبحت » أثرا بعد عين أما والقرآن 
الكريم قائم بيننا بصولته البلاغية » يتحدى أرباب القول ويعجز اساطين البلاغة > 
وهو الذى خلد هذه اللغة » وخلد اعرابھا ٤‏ وجعلها حية بعد هذه السنين الطويلة 
وآن القول فى ذلك قول مغرض أكبر الظن أن فتح التفرات فی جبهة القرآن لینال 


۹ 1 


مئه من ينال كان من دأب هؤلاء المستشرقين: » ولكن القرآن الكريم أكنر من هذه 






(1) الفصل فى الملل والأهواء والنحل لابن حزم ج ۲ ص الا . 
(۲) تقیید العلم للخطیب البفدادی ص۲۹ . 
(۲) تقیید العلم للخطیب البفدادی ص ۲۲ . 
()) تقیید الملم للخطیب البغدادی ص ۳۳ . 
(ه) آلاتقان فی علوم القرآن لاسیوطی جاص ۵۷ . 
() الصاحف لابن آبی داود ص 6 . 
() الرجع السابق و الصفحة . 
(۸) .مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲۷ . 
() انظر : کتاب القرآن الکریم وآثره فی الدراسات النحوية طبع دار العارف لصاحب البحث 
ص ۵ . ۱ 
الاتفان داص م , 
)١(‏ الاتقان ج٢‏ اص ۱۱۷ . 
)٢(‏ مفتاح السعادة ٢ص‏ ۲۲۵ . 
(۳) مفتاع السعادة ٢ص‏ ۲۲۵ . 
(16) تفسير المذاهب الأسلامية : ص ۸ » ص ٩‏ . 
)١6(‏ الأنعام ( ۱۳۸ ) . 
(15) البحر المعيط ( جعص ۲۲۹ ) . 
(۷) البحر الحیط جءض ۲۲۹ و ص ,۲۲ . 
(۱۸) القراءات واللهجات : عبد الوهاب حمودة ص ۱۸۳ , 
(19) التوبة / ۱۱6 . 
(۲۰) مذاهپ التفسیر الاسلامی . 
(۲۱) البقرة ۲ . 
(۲۲) التصحیف و التحریف لله‌سکری ص ١‏ , 
(۲۳) التصحیف و التعریف ص ٩‏ . 
() هامش مذاهب التفسیر الاسلامی ص ۸ . 
)۲٥(‏ نفس المرجع والصفحة . 
)۲٦(‏ نزھة الالباب لاہن الانباری ص ۱۲ . 
(۷) الثقافة الأسلامية والحیاة العاصرة ص ۳۲۸ ۔ 
(۲۸) الرجع نفسه والصفحة . 
(۲۹) الزينة للرازی ص ۱۱۷ . 
(.؟) أعجاز القرآن للرافعى ص هلا . 
(۲۱) القاموس الحیط فی الادة نفسها , 
(Y9‏ مقدمة فی اصول التفسیر لاہن تیمیة ص ٥‏ . 


f 


مقدمسة حغرافيبة ؛ 








تو 


اعّاد :ادارة الشوون ال+سلامیة 


؟ ل تقع جزر الفلبين فى الشرق الأقصى من آسيا » بحدها الحیط الهادی 
شرقا » وبحر الصین غربا » وفورموزا شتمالا » وسیلییس جنوبا ۰ 

ب - تبلغ مساهتها ۱۱۵۲۰۰ میل مربع ۰ 

ج س پیلغ عدد سکان القلبین حنسب آخر الاحصائیات ( ۲۷ ) ملیونا منهم 


آربعة ملایین مسلم + 


دخول الاسلام الی الفلبین 
لھة تاريخية : 





كان دخول الاسسلام الی الفلبيق 
عام ۱۳۸۰ م عن طريق الرحالة 
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الاسلامية الی هذه البلاد » وکان 
أشهر هؤلاء الرحالة وأكثرهم تأثيرا 
الشريف اسحاق بن شریف اولیساء 
الخزومی .. ولم يمض وقت کبیر 


حتى بدا عدد السسسلمین بالازدیاد 
ومیادیء الاسلام السمحة بالانتشار 
ی مختلف الجزر فتکونت منهم عسدة 


السلمون ردحا من الزمن ينعمسون. 


بالحرية فی مبارسة شببعاثرسم 
والدعوة لدینھم حتى کسان عام 
۱ م حین غزا الاسبانیون جسزر 
کے کت نفوذهم الاستعماری 
۱۳ 7ر صف a‏ البلاد 
لاخماد ثور اتهم و اضعاف مقاومتهم . 
وكان للمسلمين من هذه المعايلة 
الشرسة النصسیب الاوفی نظسرا 
عن الدين والوطن . وطيلة المدة 
التى ظل ییا الاستممسار الاسبانی 


واللؤم والضراوة ؛ كما أن 





للاستعمار والمستعمرين الذين كانوا 
سو مان الما یو ات 
وتد استشهد عدد کبیر حسدا من 
المسلمين غی العمسارك الکثيرة تب 
جرت مع الاسبانيين الصليبيين وقسد 
استطاع السلیسون بیسالتهسسم 
علی بعض الجزر التی بتطنوتها مثل 
جزيرة میندانو و ارخبیل صولو ؛ بینما 
وتعت جبیع الحزن التى بقل هیا 
عدد المسلمين أو ينعدم تحت نفوذ 
السلطات الاستعمارية «الاسبانیة» 
بعد ان عجز سكانها عن المقاومة . 
وفى سسنة 1814 م شهدت الفلبين 
غزوا جديدا من المستعمرين الامريكان 
الثين ظر خی الاستائین وسشساوا 
محلهم » ولم تختلف نوعية الاسالیب 
التی استخدمها الامریکیسسون عن 
اسالیب الاسبانیین من حیث الوحشية 
الاهد اف 


اٹ 


۱6 


كانت وأحدة 4 فتأمين الصسالح 
الاتتصادية والسياسية ليست هى 
الأهداف الوحيدة بل هناك أهداف 
أخرى وهى التبشير وحمل الناس 
على الدخول فى النصرانية » ولقد 
الى جنب فی کل زمان ومسسکان 
کالتسوامین او کالطل یمشی مع 
رواوہ وت التبشیر من 

هم الوسائل الاستعمارية » وهذا 
72 یفسر لنا الاهتما م البالغ والامو ال 
الطائلة التى تبذلها الو ل الاستعمارية 
لتغذية البعثات التبشيرية فى كل 
مکان . 
. ورغم طول المدة التى قضاها 
الممستعمرون الاسبانيون فى الفلبين 
غان الاهالی لم یتمودوا علی الخئوع 
وخاصة السلمین » فقامت الثور ات 
ضد الاستمیار الامریسکی الجدیسد 
واستبسل المسلمون فى مكافحة 
الامریکیین ولما أدرك الامری يون ان 
القوة لا تجسدی مع المسلمين يل 
تزیدھم استبسالا وتضامنسا واندفاعا 
اوج سوا غیروا اام واخذو! 
جا شعائرهم الدينية وقسطا 
5 نقمتهم ومتاومتهم ۰ 


النشاط الاسلامی بعد الاستقلال : 





وبعد آن نالت الفلبین استتلالیا 
عسام ۱۹:1 م تشط السلسسون 
للنهوض بأنفسهم ولنشر الدعموة 
الاسلامية فى انحاء البلاد ؛ نقيت 
RR‏ والمعاهد کت 
الاسلامية 4 و آاشهر صذه الجمعیات 
عام ۱۹۵۵ هی مدينة 


۹۹ 


مراوی وتعمل . 


ا #8 
۰ - لیم بطم لته تشد 
بع بسلمو این سم معا 
بین 8 ا 


فى الفلبين ليتمكنوا من التيام 
بدورهم لخدمة الاسسلام واعادة 
محد هو الغابر ۳ 

٢‏ وو بيع الدعسوة 


وقد کے و الجمعية باتخان 


الوسائل التى تمكنها من تحقيق 
أغراضها وتتلخص هذه الوسائل 
وما قامت به الجمعية بما يلى : 


۱ س تأسیس المعاهد والمدارس 


.فی الدن والتری . 


۲ س أصدار مجلة اسلامية باللفة 
الحلية وباللفة العربية و الانجليزية . 

٣‏ ۔ ارسال الوعاظ والدعاة الى 
المساجد والمجتمعات العامة والى 
المناطق المسلمة وغير المسلمة . 

1 سکم ابناء المسلمين أمسور 
دیٹھم الحنیف ۂ فى المدارس التایمسة 
للحكومة . ۱ 

٥‏ س انثساء مكتبات اسلامية مزودة 
بالكتب الاسلامية والعربية والثقافية. 

٦‏ س القاء الحاضرات الاسلامية 
ونشر تمالیم الامسلام عن طريق 
الاذاعة فى 0 المناسبات . 
اقامة الاسلام ہہ بفضل الله 





مبنى المجمع الاسلامى فى مدينة ماراوى 


تعالى 'ن يجمع تسمل أربع وعشرين 
جمعية اسلامية فى الفلبين ويوحد 
بينهم في ی منظمة وأحدة اتفقوا عل 
تا ب ( اتحاد الجميعيات 
الاسلامية بالفلبين 

وقد كان لكل جمعية من هذه 
الجمعيات مدرسة أو مدرستين فأكثر 
وكلها تعض متعلم اللئےة :الم بیعدة 
والدين الاملاين » واما خنعية اقاينة 
الاسسلام فلهامايزيد على 
۹ ك لقراءة 
القرآن الكريم ومدارس اعدادية 
وثانوية الى جانب معھسد میندانو 
العربى ؛ ويعتبر هذا المعهد أكبر 
معهد من المعاهد الاسلامية فى 


الفليين وجعلته الجمعية مركزا لتعليم 


اللحة العربية و الدين السلا 4 


وتتدرج الدراسة فيه على ثلاث 
مراحل : ابتدائية واعدادية وثانوية 


ومدة كل مرحلة/) /سنوات وتعطى 
للطالب الناجح فى نهاية كل مرحلة 
شهادة بذلك ؛ وقد تخرج من هذا 
العمید عدد کبیر من الطسسلاب 
و الطالبات و ارسل د فى بعش 4 
علمية الى الدول الاسلامیة العربية 
مثلالمملكة العربية السعودية والمملكة 
الاردنیه الهاشسميهة والجمهورية 
العربية التحدهة والجمهورية العربية 
اللييبية والجمهورية التونسية 
والجمهورية السودانية ليتقنوا 

هذه البلاد تعلم اللفة العربية والدين 
الاسلامی ویتم ایفاد هو لاء الطلاب 
بمنح دراسية » ویعمل بعض خریجی 
ما الود الت وی کے الد ارس 
الاسلامية المنتشرة فى المدن والتری 
مكتبة كبيرة مزودة بانواع الكتب 
الدرمية والمراجع و التقتر ابت اللي 


۷ 








مسجد تولای سب فی صولو لس الفلبين بس 


تصل اليها كهدية من الدول .العربية 
والاسلامية وبعضها من مشتريات 
الجمعية وتسمى المكتبة ب « دار 
الكتب الينداناوية ) .. 

ون ع التی. تعترض 
مشاريع الجيعية هى عجزها عن 
00 مشاريعها الواسعة تمويلا 
كانا: للدووهن بالييات التی تضطلع 
بها ؤهى بحاجة ماسة الى مساعدات 
مادية لسد هذا العمجز القسائم » 
و متاك جمعیات اسلامية اخری فی 
الفلبين أهمها جمعية الهتدین الی 
الاسلام » كيا أن ع غیها نواه جامعة 
اسلامية تتألف من خمس کلیات ویبلغ 
الع توغاست یں مسا 


٦۸ 


الاخیر د جماعة نصر الاسلام يرأسها 
تاطفة ابا افم کن اا 


أوضاع المسلمين العامة مله فى الفلبین 





الناحية الدينية E‏ ما لادينية 
تترك لاتباع الديانات المختلفة الحرية 
فى ممارسة الشعائر والتعبير عن 
معتقداتھم ولا تمنع من أى نشاط دينى 
ملم 6 ولکل اتباع دين من الدیانات 
الحق فى الدعوة لدينهم بما لا يتعارض 


E‏ الرسمية وسلامة الامن 
دید وا أى دين من الاديان مساعدة 
مالية » وقد سمحت الحکومة بتدریس 
الدین الاسلامی والسدین المسیحی 
و غیرهما فی مدارسها الرسمية بحدود 
ثلاث حصص غی الاسبوع وفی مجال 
الحتوق السياسية و الدنية فللمسلمین 
الحق والحرية فى ترشيح أنفسهم 
بشرط توفر الا لذليك" النضيف 
وقد ناز اريمة من السلمین بعضوية 
البرلان كما تولى : ثلاثة من المسلمين 
منصب محافظ فى عسام 1111 ويدير 
المسلمون شؤون مناطقهم التى 
يكثرون فيهأ . 


واهم مشكلات المسلمين فى الغلبین 
تتركز فى الفقر والجهل مما يؤثر فى 
انخفاض مستواھم العام من جميع 
الراك وس سل الصا 
والمؤسسات التبشيرية الصليبية 
على زيادة هاتين ل وتساهم 
فى تعقیدھما بما تقوم به من حسرب 
د حدق ا ای ل 
الجالات » وتستخدم لحربهم كافة 
الوصا ا همات متا ان 
نوعها . 


النشاط التنڈ فى الفلدين : 
لتبشیری هی الفلبین 





تعتبر القلبين المركز الاول للدعوة 
الصليبية فى الشرق الاقصى والمركر 
الثاني نهد الفانیکان. فی العسالم 
السیحی الصلیبی ؛ اذ يوجد فيها 
عدد كبير جدا من المؤسسات 
والبعثات التبشيرية المسيحية وكلها 


تتصرف بمبالغ كبيرة من الامسوال 
تنققها على تحقيق أهدافها الصليبية 
ومحاربة الاسلام واحتذاب ابناء 
السلمین الى مدارسھا الکثیرۃ وتبڈل 
الجمعیات التبشيرية السيحية فى 
الفلیین جهودا کبيرة جدا لتنصیر ایناء 
البلاد وسث تضاطها دين السلمین 6 
وقد قامت هذه الجمميات بانشاء 
مدارس فى المناطق الاسلامية بسلا 
استثئاء مستفلة حماية الحكومة 
للحرية الديئية » وقسد تمکنت من 
اجتذاب عدد لا یأس ب4 من اشساء 
المسلمين الى مدارسها بعد آن تمکنت ‏ 
بوسائلها من اغلاق آبواب الدارس 
الاخری فی وجوههم آو لدم توفر 
هذه مده دای 6 کما انشمات موسسات 
والتزوضن: فطل الامسوالن 
کت الف یغدتهسا الفاتیکان 
8+ 9 98 كيتظبمية 
نوتریدیم التی استطاعت آن تحققي 
نجاحا کبیرا فى مقاطعسات تاا 
وقامت بانشاء جامعة ذوتريديم في 
مدينة كوتاباتو وزودتها ب 
حديثسة وتصدر نشرة باسم ( صلیب 
میندناوصلو ) وهی لا تدخر وسما فی 
محاربة الاسلام وبث الدعاية المادية 
له فى محاولة تنصير أكبر عدد ممکن 
من ابناء السلمین وغیر السلمین . 


خاتےة : 

من كل هذا تتجلى حاجة المسلمين 
ومنظماتهم فى الفلبين الى العسون 
المادى والمعنوى ليتمكنوا من الوقوف 
فى وجه الحملات التبشيرية ولحماية 
أبنائهم والحفاظ على عقيدتهم والتمكن 
من نشر الاسلام والدعوة له . 


1۹ 





« ولا تنازهوا فتفشلوا وتذهب ردهكم واصبروا ان الله مع الصابرين » . 
: ( صدن الله الصیم » 





عن عامر بن سعد عن ابيه : أن رسول الله صلى الله هليه وسلم أقبل ذات يوم 
من المالية » حتی اذ! مر بعمسجد بنی مماوية» دخل خركع فيه رکمتین » وصلینا معه » 
ودعا ربه طویلا ؛ ثم انصرف الینا » فقال : « سالت ربی ثلائا » فاعطانی آئنتین ومنمنی 
واحدة 4 : 


سالت ربي آلا يهلك امتی بالسنة ( القحط ) فامطانيها .. 
وسالته الا بهلك امتی بالفرق فاعطانیها .. 
وسالته الا یجمل باسهم بیتهم فینمنیها .. 
۶ روآه هسام 4 


من آپی عریرۃ رضی الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 

لا والذى نفسى بيده لا تذهب الدنيا حتى یأاتی علی الناس يوم لا يدرى القاتل فيم 
قتل : ولا القتول فيم قتل + . فقیل : كيف ييكون ذلك ! قال : « الهرج ؛ القساتل 
والمقتول فى النار » . 








دخل الزهری علی الولید بن عبد اللك » فقال له : ما حدیث يحدثنا به أهل الشام ؟ قال 
یحدئوننا آن الله اذا استرعی عبدا رعیته کتب له الحسنات » ولم یکتب علیه السیثات . 

" قال : باطل يا أمير المؤمنين . أنبى خليفة أكرم على الله أم خليفة غير نبى ؟ 

قال : بل نبى خليفة , 

قال : فان الله تعالى يقول لنبيه داود عليه السلام : « یا داود انا جملناك خليفة فی الارض 
فاحکم ہین الناس بالحق ولا تتبع الهوی فیضلك عن سبیل الله آن الذين يضلون عن سبيل الله لهم 
عذاب شدید ہما نسوا یوم الحساب » . 

فهذا وعيد يا امیر ا لؤمنین لنبی خلیفة ٤‏ فما ظنك بخليفة غیر نبی ؟ 
ےپ قال : ان الناس لیفووننا عن ديننا .. 





کان عمر بن الخطاب رضی الله عنه یقول مند عقد الالویة : ہاسسم الله ٤‏ وبالله ٤‏ وعلی 
عون الله ٤‏ ایضوا بتایید الله والتصر » ولزوم الحق والصبر » نتاتلو! فی مسبیل الله من فز 
بالله » ولا تمتدوا ان الله لا يحب المعتدين ؛ ولا تجبنوا عند اللقاء © ولا تمثلوا عند القدرة » 
ولا تسرقوا عند الظهور ؛ ولا تقتلوا هرما ؛ ولا امرأة © ولا وليد! »© وتوقوا قتلهم اذا التقى 
الزحفان ٤‏ ومند حمة النهضات »© وفى شن الفارات ٠:‏ 





كان القاضی ابو عبد الرحين « عبد الله بن لهيعة » الذی ولی القضاء فی مصر سئة 
٥‏ هجرية ‏ ۷۷۱ میلادیة أول قاض خرج لرژية هلال شهر رمضان .. فكان ذلك سنة أن جاء 
بعده من القضاة .. فهم يخرجون مع الناس الى ( مسجد محمود ) بسفح جبل المقطم لرؤية الهلال 
وذلك فى شهر رجب » وشهر شعبان استمدادا وتمهيدا لرؤية هلال رمضسان .. وقد اهدت فى 
مكان مرتفع عن المسجد دكة عرفت بدكة القضاة حیث کانوا يجلسون عليها لرصد الهلال » الى ان 
بنى مكانها فى العصر الفاطمى مسجد فصارو! يرصدونه من فوق مناراته . 
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رص ونم دلا سان : یرت الیشون 





الكتاب : المطالب المالية بزوائد المسانيد الثمانیة ۔ 

ااؤلف : الحافظ ابن هجر ؛ أحمد بن على بن محمد الہسقلانی الاصل ٤‏ المصرى الولسسد 
والمنشا والدار والوفاة . ولد بمصر سنة ۷۷۳ ه» وبها مات سنة ۸0۲ ه, قال عنه مترجموه : « شيخ 
الالسلام ٤‏ امير المؤمنين فى الحديث » ,. « الحافظ الکبیر » الامام النفرد بمعرفة الحدیث وعائےه 
فی الازمنة التاخرة » حتی صار اطلاق ( الحافظ ) علیه کلية اجماع ۷ . ٠‏ 

ویصدق مقالتهم هذه ما بين ابدينا من تالیفه » واشهرها واجلها کتابه « فتع البساری بشرح 
صحیج البخارق » , 

1 لعقق : الشیخ هبیب الرحمن الاعظمی » من کبار علماه الاسلام فی الهند » واحد 1۱تضلمین 
فى علوم الحدیث والفقه » کما یمرف من الکتب التی نشرت بتحقیقه » کمسند الحمیدی » والزهد لابن 
البارك : وسنن سمید بن منصور وغیرها .. 

ویکنیه شهادة بعلو قدره فی فن الحدیث تمقیباته علی الاستاذ المعدث الشيخ أحيد معمد شاكر 
فی تحقیق مسند الامام اهمسد » وقد نشرها له الشیخ أحمد ل رهمه الله س فى آخر اجزائه » 
ونلقاها بالتقدیر والثناه . 

الناشر : ادارة الشزون الاسلامية » بوزارة الاوقاف والشئون الاسلامية فی دولة الکریت . 
تقسديم 8 ۱ 
! توجد امة لها سماتها المیزه ؛ الا ولها اصول ثابتة تقوم علیها » وممالم 
واضحه تنتهی الیها » وشیات لازمة تفرقها من غیرها » وموازین ضابطة تحتکم 
لها ۰ وهذا كله جميعه لا يخلق فى لحظة ؛ ولا يولد فى ساعة » ولا يصنع فى 
المصانع ؛ أو يركب فى المعامل » بل هو مد تاريخى ينتتل موجه من جيل ألني 
جيل »© ويورثه الخلف للسلف . 


¥ 


وبقدر حيوية الامة بری فیها اثر تراثها . 

ولیست امة من الابم - بشهادة الحس والواقع -- آغنی ترائا ؛ واثرى 
ماضیا من آمتنا العربية السلمة » فی کل علم ومن ٠‏ ولم يعد انكار ذلك سائفا 
عند عدو أو صديق »© قريب أو بعيد ٠‏ ۱ 

ولکن الحوادث الجسام » والتدبيرات الماكرة » التی حاكهًا الكفر ضد 
الایمان علی طول التاریخ » منذ البعثة النبوية الی یوم الناس هذا » والتی ما 
ژالت تدبر » جملت لوننا غی بعض فترات تاریخنا يحول » و استطاع الشیطان 
أن يجذب اليه فريقا يكاد ينفر من هذا التراث » بله الجهل به والفربة عنه . 

غمن خیر الاعمال » ولا ريب ٠‏ اذا نحن أردنا حياة حقيقية ‏ أن نعود 
فنتعرف علی ذواتنا ٤‏ ونستجد ما حال من آلواننا » ونسترد ما ضاع من معارف 
وجوهنا وقسماتنا » وذلك بصحة النسب الی تراث هذه الامة » وبحيد الله » 
كما هو منظور معروف » قامت فی الزمن الاخیر حركة احیاء جيدة للتراث الفکری 
والعلمی » قیض لها فی آول الامر آفراد واعوان مخلصون » ثم مع حرکة الاحیاء 
التی عمت الامة بدات الدول العربية : مصر وبلاد الشسام والجزيرة .. تتینطی 
حركة الاحياء هذه وتنشر من تراثنا ما لم يكن فى قدرة الأفراد وحدهم القیام به ٠‏ 
و الکویت ۔۔ احدى لبنات أمتنا الكبرى س تحمل من ذلك نصيبها » وتؤدى للأمة 
حقا علیها س تقوم الیوم بتسمها فی حركة الأحياء ٠‏ ومن الاجهز ه العاملة فى 
هذا الجال ادارة الشعّون الاسلامية بوزارة الاوتاف والشئون الاسلامية » وانه 
لعمل جید مشکور آن تخص ادارة الشوون الاسلامية فى هذه الوزارة بجهدها 
کتب الترآن والسنة » فهی غی كلمة واحدة « الدین » الذی ندین به « هو الذى 
بعث فی‌الامبین رسولا منهم یتلو علیهم آیانه ويزکیهم ویعلمهم‌الکتاب والحكمة » > 
والحكية الستة » کما صرح بذلك العالون ومنهم الامام الشافعى رحمه الله . 

و هذا الکتاب ( الطالب العالية ) هو کتابها الرابع » تخرج به علی العالم 
الاسلامی « وقد آختیر کسایته الثالث ( مختصر صحیح مسلم ) من ریالضص السئة 
ا ملطھرة ٤‏ بعد كتابين سلفا يتصلان بنئور القرآن المجيد » كما جاء فى كلمة معالى 
وزير الأوقاف فى تقديمه للکتاب . 


موضوع الكتاب : 

اما موضوع الكتاب فتحتاج معرفته الى لمحة سريعة عن دواوين السنة 
وطريقة جمعها . فهى باعتبار طريقة جمعها توعان ٠‏ 
۹ ہے السائند ٠‏ 

واعتبار التبويب فيها هو الصحابى الذى روى عنه الحدیث ٤‏ بمعنی ان 
يذكر المؤلف آسم الصحابى ويذكر تحته الأحاديث التى ارتضاها مما تجمع لديه 
الضعف ؛ ودون نظر الى موضوع الحدیث ٥‏ ومن هذا النو ع کثیر » کمسسند 
عك دن حمید 6 و الدارمی 4 وأبى یعلی 4 و البز از 6 و آبی داود الطیالسی 5 
والحسن بن سفيان » واسحاق بن راهويه ؛ وعبد الله بن موسی » وغيرهم ء | 
أكبر ما فى آيدينا وأجله من هذه المسانيد هو مسند الامام أحمد بن حنيل ٠‏ 
٢‏ الصحاح : 


ثم تلا السانید كتب الصحاح ٤‏ وأول من اعتنى بجمعها ابو عبد الله محمد 
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ابن اسماعیل البخاری ؛ وتلاه صاحبه وتلميذه أبو الحسين مسلم بن الحجاج » 
فهما أصح كتب الحديث . ثم تبعهما بقية آصحاب السنن : آبو داود » و الترمذی 
و النسائی-» وابن ماجه » وهی التی تعرف غی الاصطلاح بالکتب الستة . 

وليس معنى هذا أن هؤلاء قد التزموا باخراج جمیع ما یحکم بصبحته من 
الأحاديث « فان البخارى ومسلما ‏ مثلا ‏ قد صححا أحاديث ليست فى كتابيهيا 
كما ينقل الترمذى وغيره عن البخارى تصحيح أحاديث ليست عنده » بل فى السئن 
وغيرها . ولذلك خرجت كتب كثيرة على الصحيحين ( البخاری ومسلم ) يؤخذ 
منها زيادات مفيدة » وأسانيد جيدة » كصحيح أبى عوانة » وآبی بکر الاسماعیلی 
و البرقانی » وآبی نعیم الاصبهانی » وغیرهم . وکتب آخری التزم فیها اصحابها 
صحتها » کابن خزيمة » وابن حبان البستی . وکذلك یوجد فی مسند آحمد من 
الاسانید والتون شیء کثیر » مما یوازی کثیرا من احادیث مسلم » بل والبخاری 
آیضا » ولیست عندهما ولا عند آحدهما » بل ولم بخرجسه احد من اصحساب 
السنن © كما يقول ابن كثير رحمه الله . 

اذا عرف ذلك عرف موضوع كتاب ( المطالب العالية بزوائد المسائيد 
الثمانية ) مان الامام الحافظ ابن حجر اراد اول الآمر آن یجمع علی صعيد واحد 
کما یتول غی مقدمته -« الی جمع الاحادیث الزائدة علی الکتب الشهورات » 
وبالسندات ما رتب علی مسانید الصحابة .. وقد وقع منها ثمانية کاملات » 
وهی لابی داود الطیالسی » والحمیدی » وابن ابی عمر » ومسدد » واحمد ابن 
منیع » وأبى بكر بن أبى شيبة » وعبد بن حمید ٤‏ والحارث بن أبى أسسامة ١ء‏ 
السسخ » ۔ 
۳ وله : « الاحادیث الزائدة علی الاصسول الستة ومسند 
آحمد » آن جملة ما می ( الطالب العالية ) لیس موجودا بنصه آو معناه فی هذه 
الکتب الذکورة » بل قد یکون نص الحدیث آو معناه مرویا عندهم » ولکنه غی 
هذه السانید الثمانية التی یذکر ابن حجر الزوائد فیها مروی بسند آخر » آو 
عن صحابى غير الذى روی عنه فى هذه الکتب .و لذلت أزال أبن حجر هذا 
الو هم الذى قد يعطيه العنوان بقوله نی ختام « مقدمتسه للمطالب : » وشرطی 
فيه ذكر كل حديث ورد عن صحابي لم تخرجه الاصول السبعة من حدیثه » وار 
أخرجوه ‏ أو بعضهم - من حديث غيره » مع التنبیه عليه احیانا . 

ولهذا أهمية سيقف القارىء عليها بعد . 

آما کیف رتب ابن حجر هذه الاحادیث الزوائد » غهو یقول غی متدمتسه : 
« ورتبته علی آبواب الاحکام الفقهية » ثم ذکرت بدء الخلق » والایمان » والعلم 
والسنة » و التفسیر » واخبار الانبیاء » و الناقب » والسيرة النبوية » والغازی » 
و الخلفاء » و الاداب » و الادعية » والزهد » و الرقائسق » والفتن » و التعبیر » 
و البعث و النشر » . 
اهمية الكتاب : 

يقول المحقق فى مقدمته ( كتاب المطالب العالية ) أغنى ما ألف من كتب 
السنة ثروة » وأغزرها فائدة » لاحتوائه على زوائد تلك المسانيد الثمانية تمايا » 
وعلى شبىء كثير من زوائد مسندين آخرين ©».ولجمعه فى مكان واحد على 


۷ 





تيب الفقهى ما كان مبددا غی ثمانية آمكنة » بل عشرة » من غير مراعاة لهذا 
ےت ہے سس کے الحدیث ٤‏ من صحة 
وضعف »© واتصال وانقطاع مه 
« وقد ازدادت قيمته العلمية فى عصرنا »© لان اکثر الکتب الأاأصول التسی 
انتقیت ب فيه زوائدها قد دخلت فى شير کان » وعسی أن يكون عدثت به يسد 
الحدثان . لما أمتئمت الافادة منها لعوزها » أوجبت الظروف أن يشتد الحرص 
على الاحتفاظ بهذا السفر' الظيل + لأقه يميد مفيد تلك الأصول عنما تفرد يه 4 


مخطوطات الكتاب : 


يؤخْذ من متدمة الحقق آن للکتاب مخطوطات ثلاثا : 

١‏ الأولى مسندة » أى يذكر الحديث فيها بسنده ؛ تقع فى 85 ورقة 
( ۱۳۸ صفحة ) وعدد سطور الصفحة 1٩‏ » و السطور متدانية » والخط دقیق 
جدا » وقد وقع الفراغ من نسخها علی ید ملا محمد بن ملا محمد فرید بن ملا 
محمد عثمان السليمانى الأفغانى فى حمادى الآخرة سنة ۱۱۱۰ ه » وقد وصنها 
المحقق بأنها مملؤة بالأغلاط والتصحیفات والتحریفات ٠.‏ 

۲ س والثانية نسخة مجردة من الاسانید » تقع فی ۲۵۷ ورقتة ( ۵۱6 
صفحة ) عدد سطور الصفحة ۲٩‏ بخط دتیق » کتب غی عام ۱۱۱۲ ؛ نسخهسا 
آحمد بن عبد القادر الرغاعی الکی » ویرجح الحقق آنه هو الذی تولی تجرید 
النسخة من الاسانید . 

فا ی الأول من الكتاب © وتوجد فى المكتبة 
السعيدية ( بحیدر آباد - الهند ) » وقال عنها الحتق ۰ « وهی رغم کونهنا 
ناقصة » احسن خط من نسخة ترکیا » واجود من حیث الصحة » واقدم عهدا » 
غانها کتبت سنة ۸۷۵ ه. آی بمد وفاة الوّلف بثلاث و عشمرین سنهة فقط » . 
منهج التحقيق : 

آما جهد الحقق » ومنیجه می التحقیق » غقد آبان عنه فی مقدمته بیانسا 
مور ا ےت 

١‏ ل ترقيم الأحاديث بالأرقام المتسلسلة ( ليسهل العزو الآن وقيما اذا 
تكرر الطبع ) كما يقول . 

؟ ل مقابلة النسخة الجردة علی التسخة السندة » واثبات الفایسرات 
بينهما » والحاق ما حذفه المجرد أو آخل باختصاره من كلام ابن حجر . 

۳ ب متارئة الكتابة بكتات. آخر مشابه. ١‏ للمطالب ) .من اليف البوسیری. 
أحمد بن أبى بكر بن أسماعيل المتوفى سنة 86٠.‏ ه . 

؟ س بیان درجات الأحاديث من كلام ابن حجر والبوصيرى والهيثمى فى 
كتابه ( مجمع الزوائد ) » والتنبيه عليه أحيانا س ان لم يكن لهؤلاء أو غيرهم 
كلام فيه . 

و د قرو كل كدوك داكن الى صف اخ 

1 تعقب المؤلف اذا أورد حديثا ليس على شرطه » بأن يكون فى شسىء 
من الأصول السيعة » والتنبيه على ذلك . 

قال المحقق علقت على الكتاب « تعليقات وجيزة ٤‏ فسرت فيها غريبه! 
وأوضحت غامضه ) . 
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وهذا منهج كما يرى القارىء س فيه جهد جاهد ؛ ومشقة شاقة . 
ويكفى أن تنظر الن نموذج النسخة المسندة اللصدر فى مقدمة الكتاب » وتری 
دقة الخط وصعوبته لتصدق ما قال المحقق من أنه : ( لا يستطيع قراعتها الا 
الأفذاذ .. ورغم ذلك فقد تجلدت وتصبرت لقراءتها والافادة منها ) . زد على 
ذلك ما التزم به المحقق من عزو كل حديث الى مصنف آخر سوى من عزاه اليه 
أبن حجر ؛ وما تعقبه به من التنبيه على الأحاديث التى ليست على قرطه .. 
وهذا يحتاج ألى تمرس يهذه ألكتب واع » وصبر طویل غی الحركة خلالهسا ؛ 
فريما أستنفد الحديث الواحد أياما وأسابيع حتى يعود الباحث يما أراد » أو 
ریما بلا شیء . 

وثمة نائدة جليلة حظی بها کتاب الطالب من الحتق » وجناها القراء » 
اذ اضاف الحتق الیه غوانئد وزیادات من کتاب مخطوط لیس نی آیدی الناس » 
هو عتاب البوصیری الشار الیه . 

وقد قرأت الکتاب مستفیدا منه» متعلما من محققه » ولکن عنت لی ملاحظات 
أضعها بين يدى E ١‏ أولا » و القاریء ثانیا >٠‏ وعسی آن آکون مصیبا فیتسم 
لكتاب من کتب السنة بمض ما ینبفی له من الضبط » وان کانت الاخری فهسو 
جديد أتملمه » وحق أرجع اليه . 1 

و هذه اللاحظات منها ما یتعلق بمنهج التحقیق و آصوله التمارف علیها » 
وأخص منها ما لم پلتزم الحقق غیه نهجه الذی ارتضاه وآبان عنه غی مقدمته ؛ 
و اختصرناه آنفا . ومنها اقابة تحریفات وتصحیفات لم یتنبه لها ؛ ومنها تصویبات 
لشروح خاطثة : ومنها ما نراه یضیف فائدة للکتاب » ثم آخطاء الضبط والطبع . 

فأول ذلك عدول المحتق عن النسحة السندة.» والاسسناد پت کما هو 
معروف - من آهم الضوابط لمرفة درجة الحدیث . ولا حجة فی قول الحتق : 
« آن نثشر السندة لا یفنی عن نش الکتب الجموعة فیها کل على حدة » » بل هو 
حجة عليه ؛ فقد قال قبل ذلك وهو يبين أهمية كتاب المطالب . أن « أكثر الأصول 
التى انتقيت فيه زوائدها قد دخل فى خبر كان ؛ وعسى أن يكون عبثت به يد 
الحدثان ه 

ولا حجة ایضا بقاریء مذا الزمان ودعوى التسهيل عليه » فقارىء هذا 
الزمان ٤‏ وذاك الزمان ایضا » یستطیع آن یجری بمینه علی السطر الذی یحوی 
الاسناد » ويصل الى نص الحديث ؛ اذا كان ذلك همه ! 

زد على هذا أن اهمال السند فى هذا الكتاب يضغع قارئه أحيانا كثيرة امام 
کلام لا یفهمه ؛ لانه یتحدث عن شیء غیر موجود . .: 1 

ومن أمثلة ذلك ما جاء فى التعليق رقم م ص 86 : « فى المسندة : هذا 
آلتن رواه آحمد وغیره من طریق عمرو بن عبسة » وهذه الطریق شاهدة لتلك 
ألا أن فيه انتطاعا ٤‏ لان عونا لم يدرك عبد الله , » ويبحث القارىء أمايه عن 
عون هذا التحدث عنه فلایجده . ۱ 

و اوضح من ذلك » ما جاء تملیقا علی الحدیث رقم ۱.۰۰.٩‏ ص ۲۹ من قول 
أين حجر ( قلت : ھذا اسناد مقلوب 4 ومتن مقلو ب 4 آما الاسناد شالصو آپ . 
حرملة بن أياس كذا آخرجه أحمد وغيره .. ) ۔ : 

ولا وجود آمامنا عی الکتاب لشیء نفهم منه کیف کان السند مقلوياء أو يهدينا 
لعرفة ما یتحدث عنه ابن حجر من شأن حرملة بن اياس أو سواه . 

واشد وضوحا من هذین الثالین ما قاله ابن حجر تعقیبا علی الحدیث رقم 


۷۹ 


ار يد لاسي ا د الاسناد خطأ 
لهما » رواه زیاد ين آبی سودة » عن آخیه » عن عثمان ۱ كد كذا ) 6 عن ممونسه 
a‏ 

۳ 1۱ سس ۷۷ ؛ نصه « وقال البزار ۰ حدثنا 
القاسم بن محمد » حدثنا عبد الله بن داود بسنده » ولم يشك » ولفظه . / 

هذه الجملة العترضة ( ولم يشك ) تشی بأن غیره من الرواة شكت .. 
ل ا سد 

a AEE‏ ا رن ا ا الحدیث 
الوثق رحاله » آو الصحح اسناده وهی عباره عن هذه النجمة الصفیر ه (عو) 
توضح قبل رقم الحدیث التحقق فيه ذلك .. ) 

۰ وهذا عمل مرضی ولا ريب › يعين القسارىء لعل او اناري غير 
بهذه النائدة © فمجموع احاديث هذا الجزء ١6911١‏ © أشيز بالصحة منها على 
كان الاحافیث) لا يضم متها ءالا اقل من الربع +١‏ من أن ادان هنا على 
الاسانید فقط » بمعنی أن الحديث فى هذه الزوائد التى ينقلها أبن حجر قسد 
يكون مرويا بسنند معلول مع صحة المتن ( نص الحديث ) من طرق أخرى . فكنا 
نرجو من الحقق الفاضل ٤‏ وهو غلى ذلك قادر فيما نحسب »؛ أن یعلمنا ذلك 
فیرشت او را اع هذا بس عام اليل مان کور ماف الكتاب يقول : 
حدیئه ٤‏ ولو آخرجوه او بعضهم من حديث غيره ؛ مع التنبيه عليه احيانا. یت۷ 
eS‏ 1 
الامظة دون الانستقصاء ء 

©» وضعفه الهيثيى‎ ٤ عرى من علامة الصحة‎ 4 ۲٢ س الحدیث رقم‎ ١ 
ونصه : « أم سلمة : ماتت لنا شاه کنا نحتلبها » فسال رسول الله صلى الله‎ 
علیه وسلم عنها عقال نما فعلت شانکم ؟ قالت قلت : مانت غالقیناها . قال : الا‎ 

تتتفعون ناعانها: از شالت يقل : اسول الله ها سک ل ان داع 
احلیا كنا احل الحبى الخل. : 

أقول : لهذا ا و ا ا ا کت الشما٥‏ 
تصدق بها على مولاة ليمونة ۰ انظر مسلم :| بشرح النووی : ا 
٩۳ ۰ ۲‏ ( کتاب اللباس »> باب فى أهب الميتة ) الل ایی 
الاحوذی ) 1/۲ وما قاله بعده » وقد خلا حدیث این عباس من هذه ج-۔ 
( أن دباغها آخلها .. ) . 

ا م و ا سل وس ا نت نظر | 


مثلا مسلم : 78/5 . 
۷۷ 


٣‏ س الحدیث ۲۷٦‏ عری من علامة الصحة » وحکم البوصیری بضعنه ؛ 
ولتنة شاهد فی مسلم ( ۱۲۲/۵ ٢٣‏ ۱۲ ) وآبی داود ( 5.35/4 ) وغیرهما . 

أضف الى ذلك أن هذه النجمة المتخذة اشارة للصحة قد اختل موضعیسا 
فى بعض الأحيان فقد وضعت أحيانا مع أن فى التعليق ما يناقض ذلك © انظر 
الحديث رقم ٠٤١‏ ص ٤۲‏ ؛ قال المحقق معلقا عليه : ( فيه المثنى بن الصبساح 
وهو ضعيف ) ومع ذلك فهو مصدر بنجمة الصحة !! 


3% ا 

وكان من منهج التحقيق الذی آبان عنه الحقق فی مقدمته ترقیم الأحاديث 
بارقام متسلسلة ( للاستمانة بها فی المزو الآن » وفیما اذا تکرر الطبع ) , 

ولیت الحقق غعل ذلك حقا » لان العزو غی الحقيقة یمثل نظرة کلية شاملة 
تلکتاب » آو هو ربط لاجزائه بعضها ببعض » وفیه فوق ذلك فوائد جمة » فد 
یکمل موضع ناقص فیه من موضع آخر ؛ آو یتضح ما غیض فى جزء منه امن 
جزء آخر » وهکذا » خاصة فی آمنال هذه الدو اوین الطو ال . 

فهناك مواضع کثيرة. ترك الحقق فیها المزو » فکان ذلك مضیما لفو ائد 
يتم بها اخراج الكتاب علی صورة مرضية . والامتلة التالية تصدق ذلك : 

| - الحدیث رقم ۲۷ ص ۷۰ جاء معزوا لاحمد بن منیع وحده » وکان 
على المحقق أن يضيف اليه بين قوسين معقوفين © كما يصنع أحيانا ( وأبو بكر 
ابن أبى شيبة ) ؛ لان الحدیث نفسنه جاء فى ص 50 برقم ۲)۲ منسوبا لهما . 

؟ ‏ ص ۲۲۲ قال ابن حجر تحت عنوان ( یاپ ) دخول مكة وفضلها : 
7 سیاتی حدیث ابن آم مکتوم فی السعی » وفیه : حبذا مكة » . 

لم يشر الحقق للحدیث الذکور وهو رقم ۱۲۳۲ ص ۲۵ . 

۳ وفی الصفحة نفسها ۳۳۲ جاء تحت عنوان ( باب ) جواز الفسل 
للمحرم : « حدیث عمر تقدم فی باب الستر غی الفسل من الطهارة » . 

ولم - .2 0 

) -ہ ص٢٥۲‏ باب استحباب عدم الاستمانة فی التصدق ؛ قال ابن حجر : 
( حديث عائشة تقدم فى أواخر أبواب الوضوء ) . 

ولم ينبه المحقق اليه » وهو الحديث رقم ٩٩‏ ص ۲.۰ . 

© ع قال أبن حجر بعد الحديث رقم ۴ ص ۲۸۸ ۰ « .. الحدیث ؛ 
وتقدم فی الصلاة » ونبحث عن عنوان لکتاب الصلاة فلا نجد » ونرجع للفهرس 
فنجد فيه ( کتاب الصلاة 1۲ - ۱۳۸ ) آی آن العنوان ساقط من الاصل . فضلا 
عن الحيرة التى تنتاب القارىء وهو يبحث عن هذا الحديث فلا یجده . وقل مثل 
ذلك می الحدیث رقم ۱۰۵۷ ص ۳۱ . 

٦‏ س ولبیان فائده‌العزو وضرورته فی ضبط الکتاب ؛ آن ابن حجر قال بعد 
الحدیث رقم .)۵ « وحدیث الحارث عن على تقدم قريبا » .. ولم يرشسدنا 
الحقق رقم الحدیث التصود » ولو غعل هو لوجد فائدة .. نالحدیث السذی 
يشير اليه ابن حجر هو رقم ۲۷ ص ۱۲ ؛ ولم ینسبه ابن حجر للحارث کا: 
قال هنا » بل نسبه لمسدد وابى بكر بن ابى ثسيبة »© الا تستحق هذه من الحقق 
التنبیه ؟! الا أن یکون الحارث ليس مقصودا به الحارث بن أبى أسامة صاحب 
السند بل قصد به ابن حجر احد الرواة عن على . 

ومما هو قریب من قضية النظرة الشاملة للکتاب امر فا الحقق التنبیه 
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ك آنا نجد فی ص ٠١۲‏ عنوان ( بات فضل ملازمة السجد ) ثم نجد خی 
ص ۱۳ (باب فضل ملازية الساجد ) » ما الفرق بین العنو انین ؟! 
۱ کان هذا یقتضی من الحقق التنبیه علی الاقل » خاصة وانه استجاز لننسه 
التدخل فى تبويب الاصل مراعاة لناسبة الاحادیث ابوابها ۰. ( انظر ص ۵۳ ) . 
ونحن نوافق الحتق نی هذا النهج » اذ بین من مقدمة این حجر لکتابه صمذا 
أنه مسودة » وذلك اذ يقول ص 8 : « ووقفت على قطع من عدة مسانید غلم 
غوائد ) ۔ 

غاذا كان الأستاذ المحقق قد غمل ذلك »© فكان أولى به أن يلزم منهجه ماءة 

ويدخل فى ذلك الحدیث رقم ۱۱۱ ؛ فانه فی کتاب البیوع » باب الغصب 
ونصه عن الحکم بن الحارث السلمی : « وغزوت مع النبى صلى الله عليه وسلم 
سبع غزوأت احداهن حنين » فكنت أسير فى مقدمة رسول الله صلى الله عليه 
فقال : مه ! وزجرها غقامت ) . 

اليس الحقق معی فی آن هذا الحدیث لا توجد بینه وبین الترجمة 
( العنوان ) آية صلة » وان مثل ذلك یستحق التنبیه علی الاتل » وان حقه ان 
یکون فی کتاب الغازی » وهو آحد الوضوعات التی یضمها الکتاب کبا جاء فى 
التدمة ؟! 

أو أن الذى دعا ابن حجر الى ایرادہ فى هذا الباب هو ذکر الصحابی 
( الحكم بن الحارث السلمى ) الذى روى عنه الحديث السابق لهذا 4 فسان 
الحديث رقم 15١١‏ من روايته رضى الله عنه . 

وكان من نهج المحقق كما آبان فى مقدمته : « علقت على الكتاب تعليقات 
وجيزة ٤‏ فسرت فيها غريبه » و أوضحت غامضه » . 

وهذا نهج لازم من ینشر کتابا کھذا ٤‏ ويضع فى اعتباره جمهرة القراء فى 
هذا الزمن الذین یحذف الاسناد من اجلهم ۰ 

ولكن هناك عشرات من الکلمات ترکها الحقق علی غرابتها وغموضها . 

۱ - الحدیث ۵۸۸ (قلنا : آو ما جمعت ؟ قال : لا » حبسنا هذا الردغ ) ؛ 
لم تشرح كلمة الردغ . قال فی اللسان : الردغ والردغة والردعة بالهاء : الاء 

۲ الحدیث ۷۱۱ ؛ فیه ۰ ( آذا مت فاش 
وأجمرونى » ۰ 
۱ الحنوط و الحناط : طیب یخلط للمیت خاصة » وتال این الاثیر : هو مسا 
یخلط من الطیب لاکفان الوتی واجسامهم خاصة . ومعنی آجمرونی : بخرونی 
بالطیب . 
آبیضین سحولیین » . 

سحول : قرية من قری الیمن » یحمل منها ثیساب قطن بیض » تسمی ‏ 
السحولية بضم السین . کذا فی اللسان » وعلیه فینبفی ضبط السین بالضسم ) 
بدل الفتحة التی علیها . ۱ 
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: » وليس لعرق ظالم حق‎ « ۱٢٤١١ ل الحديث‎ ٤ 
هو أن يجىء الرجل الى أرض قد أحياها رجل قبله » غیغرس فیها غرسا‎ 
"غصیا » لیستوجب به الارض‎ 
: ونسوق هذه الکلمات کنماذج فقط لهذا الغریب التروك‎ 
5 ) الحدیث ۰ ( آما ان الشراب كان فى ستقاء منیحة لنا ماتت‎ 
) لحديث ۸۹ ( أن أبن عمر كان یدخل الحمام ضنوره صاحب الحمام‎ 1 
) الحديث ۲۲ ( وخلفله اعرابی معه نفاضح له‎ 
. ) الحدیث ۷۲۹ ( استهل الصبی‎ 
الحدیث 855 ( سأل عمر رجلا عن ابله فذكر عجنا ودیرا ) ( بفتح الدال‎ 
: . ) والياء‎ 
) ولا تبایعوا بيسع الغرر‎ ٠ ولا تناجشوا‎ ٤ الحدیث ( ۱۳۳۷ ( لا تلامسوا‎ 
۱ . و هذه الثلائة مصطلحات نقهية » ما احوج القاریء للوقوف علیها‎ 
) ص ۰۱1 ( باب السفتجة ؟؟‎ 
وغیر هذا کثیرا جدا » ولولا خشية الاطالة لنتلت شرحها اجمع اثبانسا‎ 
۱ , للفائدة‎ 
. ) الحدیث ۸۳ : وفی البیت سریر محبوك بلیف‎ - ۱ 
. ) قال الحتق فی شرحها : ( الحبوك : الحکم الصنعة‎ 
وهذا وان كان صوابا لفة  غير متصود هنا ۰ فالمحبوك هنا : الشمدود‎ 
المريوط » ومنه الحبكة ( بضم فسكون ) والحباك : الحبل یشد بھ علی الوسط ؛‎ 
والقدة التى تضم الراس الى الغراضيف من القثب والرحل » والتحبيك : التوثيق‎ 
فالمعنى أن أجزاء السرير مربوطة ومشدود بعضها الى بعض بليف ۰۰ وهذا‎ 
. واضح جدا‎ 
الحدیث ۱۲۷۷ ۰ ( آبو سعید قال : حضرت جنازة فیها النبی صلی‎ ۲ 
الله عليه وسلم » فلما وضعت سال النبی صلی الله عليه وسلم : اعلیه دين ؟‎ 
) قالوا : نعم . فعدل عنها وقال : صلوا علی صاحبکم . غلما رآه علی ( قفی‎ 
۰ ) قال ۰ پا نبی الله » بریء من دینه » آنا ضامن لا علیه‎ 
) رسمت كلة (قفنی) بالالف المدودة » وشرحها الحقق بقوله : ( ای : تبع‎ 
) قال فى النهاية : ( ومن آسمائه صلی الله علیه وسلم ( القفی‎ ٠ ولیس کذلك‎ 
» هو الولی الذاهب » ومنه الحدیث ( غلما قنی شال کذا وکذا ) ای ذهب مولیا‎ 
۴ ) وکانه من التفا » ای‌اعطاه قناه وظهره‎ 
. ) وهذا واضح العنی جدا » بل مفهوم من قوله غی الحدیث ( فعدل عنها‎ 
ونلاحظ أن المحقق لم يشر الى المراجع التى تعين على ضبط النص وتوثيقه‎ 
: . وتهدی الی استکمال صورته‎ 
وقد وقع ذلك من الحقق کثیرا عندما یأتی فى نص كلام ابن حجر »© أو‎ 
التملیقات التی ینقلها الحتق عن البوصیری والهیشمی وسواهما 4 أن حدیثا ما‎ 
مخرج فی الصحیحین مثلا » آو کذا أو كذا من دواوين السنة ا ملطبو عة ۰ه من‎ 
حق النص » وهداية للقاریء - غیر التخصص على الاقل سب ان يعرف موضع‎ 
الحديث فى الكتب المذكورة . بل ان المتخصص المشتغل أيضا بحاجة الى توفير م‎ 
: جهده ووقته فی تقصی ذلك ومراجعته » وتکفی هذه الأمثلة للتدليل‎ : 
: الحدیث ۱۲۹۵ ص ۲۷۵ » ونصه‎ - ۱ 
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« ابو آمامة قال : قالت ميمونة بنت الحارث زوج النبی سلی الله عليه 
وسلم : يا رسول الله ؛ آفتنا فی بیت القدس » قال : آرض المحشر والنشر . 
أثتوه فصلوا فيه ؛ فان صلاة فيه کالف صلاة فیما سواه . قالت : یا رسول الله 
ارآیت ان لم نطق محملا اليه ؟! قال ١‏ فتهدى له زيتا يسرج فيه ؛ من أهدى اليه 
یئا کان کمن صلی غيه ) ( لابی یعلی ) . 

ثم قال أبن حجر بعده ( وسبق أن نقلناه لأمر غير هذا ) : 

« قلت : يحيى وشيخه ضعيفان حدا ؛ وهذا الاسناد بخطأ لهما ؛ رواه زیاد 
أبن أبى سودة 4 عن أخيه ؛ عن عثمان عن ميمونة ؛ ولیسست زوج النبى صلی 
الله عليه وسلم . فخبط يحيى أو عبرو فى اسناده ؛ وهو عند أبى داود وابن ماجھ 
علی الصو اب » . ۱ 

لو قد رجع المؤلف لابن ماجه وآبی داود لوجد فوائد جمة . 

فالحديث فى أدن ساحه 7۱ برقم ۱٤٢١۰۷‏ ( کتاب الاقایمة ٤‏ باب مأ جناھ 
فى الصلاة فى مسجد بيت المقدس ) ؛ وسنده هكذا ( حدثنا اسماعیل بن عیسد 
الله الرقى ؛ حدثنا عيسى بن يونس ؛ حدثنا ثور بن یزید ٤‏ عن زياد بن أبسى 
سودة ؛ عن آخیه‌عثمان‌ین‌ابی سودة : عن ميمونة مولاة النبی صلی الله عليه 
وسلم ..) 

فصحة الاسناد كما ترى أن زياد بن أبى سسودة يرويه عن أخيه عثمان » 
وليس الأمر كما أثبت المحقق ( زياد بن ابى سودة عن آخیه » عن عثمان ) . 

وفی سنن أبى داود 185/١‏ (كتاب الصلاة ؛ باب فى السرج فى المساجد) 
جزء من هذا الحديث © ونصه : 

عن زياد بن ابی سودة » عن ميمونة نولاة التبی صلی الله علیسه 
وسلم آنها قالت : افتنا فی بیت القدس » فقال : ائتوه فصلوا فیه سب وکانست 
البلاد اذ ذاك حربا -- فان لم تأتوه وتصلوا غیه فابمئوا بزیت پسرج فی تنادیله » 

وانت تری آن اسناد ابن ماجه اتم واصح من اسناد ابی داود ؛ فان ابا 
داود اسقط عثمان بن آبی سودة . ۱ 

هذا » وقد جاء هذا الحديث على الصواب فى مسند الامام أحمد فی مسند 
ميمونة بنت سعد رضى الله عنها ؛ ولم يذكره أبن حجر ؛ أنظن المسند 255/5 . 

؟ س بعد الحديث ۱۲۱۷ قال آبن حجر : « قلت : اصله ھی الصمحیحیسن 
ر چابر » وسميت أم سليم » .. لم يرشدنا المحقق الى موضعه فسى 


وروأه البخارى فى صحیحه ( کتاب الحج ؛ ہاب اذا حاضت المراة بعد ما 
افاضت ) » وانظر فتح الباری ففیه فوائد » ورواه مسلم فی کتاب الحج ۷۹/۹ 
۰ وفیهما آن الخلاف وقع بين ابن عباس وزيد بن ثابت . 

۳ سے الحديث ۵1٩‏ قال أبن حجر بعده « قلت : أصله فى السنن )€ 

أرضدنا المحقق للترمذى فقط ؛ والحديث فى صحيح مسلم 5/5 ؛ وفى نيل 
الاوطار : ۱۷/۳ « رواه الجماعة الا البخاری » . 

؟ س قال المحقق تعليقا على الحدیث رقم ٩٩‏ ص ۲۰ هام (۳) : « قال 
البوصیری : رواه ابن ماجه من حدیث ابن عباس وترك الحقق عزوه » وهسو 
فی آين ماجه ۱۲۹/۱ » حدیث رقم ۲۹۲ ( کتاب الطهارة » باب تفطية الاناء | . 

۵ سب وقال الحقق تعلیقا علی الحدیث رقم ۷ صن ۲۰ هاش (۴) ۰ ( .. 
وقال این حجر والبوصیری : رواه ابن ماجه » ولیس فی سماعنا » واهمل 
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المحفق الهداية اليه » وهو فى ابن ماجه 145/١‏ حدیث رقم ٢٥٥‏ ( كتسساب 
الطهارة ©» باب فى مسح أعلى الخف واسفله ) . 

. وغيرها كثير‎ © ١١9/5 ٤٣٠٠٠۹ ٢ )۲۸ ٠١ وانظر الاحادیث‎ 

هذه هى أهم ملاحظاتنا على منهج التحقيق » على ما هو مقرر*بين 
العاملين فى ميدانه » وعلى ما قرر المحقق الالتزام به » وبقيت ثلاث مسائل فى 
هذا الشأن ننوه بها » وان کنا لا نری الزام الحقق بذلك : 

الأولى : اعتذاره فى المقدمة عن عدم الانتفام بالنسخة الحیدر آبادية > 
مع آنها آتدم النسخ وأوضحها خطا علی ما قرر هو . وترجو فیما یستقبل مسن 
آجزاء الکتاب » وهی کثيرة فیما یبدو » آن تکون مو انع تصویرها قد زالت > اذ 
هى س والله اعلم - نسخة اصيلة والرجوع الیها ضروری . 

والثانية : أننا كنا نرجو من المحقق أن يتم لنا نصوص الاحادیث التسی 
اختصرها ابن حجر كلما أمكن ‏ ولو فى الهامثى ؛ اتماما للفائدة . والحق 
آنه آرشدنا آحیانا الی مواضع بعض الاحادیث فی الکتب الاخری » ولکن الغریب 
من ذلك انه احالنا آحیانا علی کتاب البوصیری الخطوط . 

التالثة : الاستفناءه عن کلمة (رفعه ) التی یقحمها الجرد بلا فائدة » کما 
قرر هو فى التدمة . 

والآن وقد انتهينا من قول كلمتنا فى منهج التحقیق وتوابعه » وما قسات 
الحقق منه » آو لم یهتد لصوابه من ذلك - ننظر غی الکتساب من حیث قراءعتسه 
وتقویم نصه علی ما نراه من الصو اب و الضیط ان شاء الله تمالی . 

-١‏ الحدیث رقم ۵۱۰ ص ۱۰ : ۲ ۰.. آتیت رسول الله صلی اللسه 
عليه وسلم ذات ليلة لاصلی بصلاته » فافتتح الصلاة فقرا قراءة سهلة » لیست 
بالخثيفة ولا بالرفيمة » قراءة حسنة سهل غیها .. » 

کذا اثبتها الحقق ( لیست بالخفيفة ولا بالرفيعة ) وواضح ان صسواب 
الکلام ( ليست بالخفيضة ولا بالرفيعة ) اذ خفض الصوت . ای خفوته وخناقه 
سے هو قسیم رفاعته » آی جهارته.. ( انظر اللسان : خفض » رفع ) . 

س الحديث ۲۲۷ ص 1 : « ۰.۰ فانطلقت وانا اقول : ليت بلالا لم تلده 
آمه » وابتل من نضح دم جبینه » . کذا کتبه الحقق مرسلا » وقول بلال هذا 
شعر ترنم به رضی الله عنه : 

لیت بلالا لم تلده أمه و ابتل من نضح دم جبینه 

۴ س وجدت مثل هذا فی الحدیث رقم ۲۳۸ ص ۱۷ « كان عثمان اذا سمع 
الآذان قال : مرحبا بالقائلین عدلا » وبالصلاة مرحبا واهلا » . 

هذا أيضا شعر »© وصواب كتابته : 

مرحبا بالقائلين عدلا ‏ وبالصلاة مرحبا واهسلا 

> س الحديث رقم ١71‏ ص 1.5 : وفيه أن عليا انتهى الى السوق : 
( .ثم اتی:صاحیت التعر عاذا خادم تیکن » عتال < ما انك > باعثی هذا تدرا 
بدرهم ( كذا ! ) فأبى مولاى أن يقبله ؛ فقال : خذه واعطها درهما ؛ غانھا خادم 
ليس له أمر .. 

وقال عبد بن حمید : حدثنا محمد بن عبید به مثله » وزاد فيه بعد قوله 
و اعطاها درهما . . الخ . 
یاعنی هذا تمرا بدرهم » آی آنه سقطت منه کلمة قالت » وعندما استدرکهسا 
المحقق فى آخر الكتاب جعل مكانها ( قال ) وهو خطأ أيضا . 
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٥‏ ۔ الحديث رقم )٤‏ ص ۱۷ ۰ ۲ ... آنه رای آبا هريرة بال قائما و علیه 
موردتان € و 


علق المحقق على كلمة ( موردتان ) بقؤله ( کذا ۂ 07 
الاتحاف موزجان » هو الصو اب عندی ) . 

وھذا الصو أب الذی ارضتاه غير مفهوم 6 شکان بحسن أن یقول ۰ الوزج 
عو الخد رم( پور ہمت 
بلون ا ار ا و ا 5 
و « ثوب مصلب » فیه کالصلیب » و « توب ممرجل » فيه صور الراحسل 
و ( مرحل ) فيه صور الرحال .. وشواهده کثيرة جدا ( آنظر الخصص کتاب 
اللباس ۲/6 ) . وجاء فی اللسان : « ورد الثوب : جعله وردا » وقمیص 
مورد : صبغ علی لون الورد » و هو دون الضرج » . 


٩‏ - الجدیث رقم ۱۰۸۹ ص ۳۲ : « ما من رجل یضع ثوبه وهو محرم 
شتصییه الشمس حتی تغرب الا عزبت بخطایاه » و الصو اب الذی پیستو چیه 
تسق كلام العرب : « الا غربت بخطایاہ ۷ ۰ 


۷ - الحدیث رقم ۸۸ ص ۲۷ ( عليك باسیا غ الوضوء » یحبك حافظاك ٤‏ 
ویزاد غی عمرك » ار ی ونم نی ری > و ( يزاد ) » وعلق علیه 
بقوله ۰ « غی الزواند ۰ یزاد » وفی الاصلین « یزد » فانه مجزوم » فان کان ما 
هنا صوابا فقوله ( يحبك ) أيضا مجزوم ) ه 

ولا داعی لهذا الاحتیاط » والذأی غی الاصلین صواب علی ما تقضی بسه 
قواعد النحو » قال ابن هشام فى القطر ( جوازم المضارع ) : « اذا تتدم لنا لفظ 
دال على أمر أو نهى أو ۔استفھام أو غير ذلك من أنواع الطلب © وجاء بعده فعل 
بان هرد ن الا و ال ا ا و ت الطلب لا 
فيه من معنی الشرط » 


TSE‏ وک کت 
يه عدا السياق » . 

وهذا كلام غير مفهوم 6 صو ايه ۰ « وفی السنده : معمر ۰ ضعثه این 
و ا ا السیاق ه 


ماج کاب لب قال عبد اك بن صعیب بن اليك أ او مت 
شأنه » . وهذا کلام مضطرب جدا » صوابه : ٠‏ قال عبد الملك بن شسعيب : 


ثقة مأمون » ورفع من شأنه » . 


٠‏ - الحدیث رقم ٩۷۰‏ ص ۲۸۵ ؛ وأوله « الوليد بن بشر عن حصين بن 
أبى الجر .. » علق المحقق على ( حصين ) بقوله : « لم أقف على حالما » 
وواضح آشد الوضوح خطا ما قال » وعدم مناسبته » فهو ابن آبی الحر » ولیس 
بنت آبی الحر . ۱ 4 

۱ -. الحدیث رقم ۳۷۲ ص ۱.۲ »6 وفيه « .. أو عند مريض ؛ أو یتبسع : 
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جنازة » . علق الحقق علی کلمة (یثبع ) بتولسسه « کذا فی کشف الأستار 
و البوصیری » وفی الاصلین یتبح » . 

ولا جدید یضینه التعلیق » غير حيرة القاریء لآن ما غی الهامش هو عینه 
الذی فی التن » ولعل احدی الکلمتین ( یشیم ) والله اعلم ) . 

۲ ہے الحدیث رقم ۲۲ ص 1١١5‏ : 

ورد هذا الحديث فى الكتاب من زوائد ابی یعلی » ومما تجدر الاشارة الیه 
أن الحافظ ابن كثير أثبته فى تفسيره أيضا من رواية أبى يعلى عند تفسير الآية 
« ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » من سورة الحديد . 

ورواه أيضا أبو داود غی سننه ۲۸۰/۲ ( کتاپ الأدب 6 باپ الحد ) ۰ 

وسأثبت هنا نص الحديث کما هو غی الکتاب » جاعلا الفروق التی غی ابن 
كثير وأبى داود غی الهامش اتماما للفائدة ؛ وتصويبا 1ا هنا . 

۲ دخل سیل بن ابی آمامة هو وآبوه على أنس بن مالك )1( زمن (۲) عمر 
أبن عبد العزيز وهو أمير (؟) » فصلى (؟) صلاة خفيفة (0) كأنها صلاة مسافر 
أو قريب (1) منها » فلما سلم قال (۷) ٠‏ يرحمك الله ٠‏ أرأيت هذه الصلاة ؛ 
المكتوبة أم شىء تنفلته ؟ قال : انها المكتوبة » وانها لصلاة رسول الله صلى الله 
غليه وسلم ما أخطأت منها (8) الا شیئا سهوت عنه . ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم کان یقول : لا تشددوا علی انفسکم » فان قسوما )٩(‏ شددوا على 
ره خشدد علیهم 6 فتلك بقاياهم فى الصو امع و الدیار ات (۱۰) ۲( ورهبانية 
ابتدعوها ما کتبناها علیهم » ابو یعلی . 

وراجع سنن آبی داود غثیه زيادة عما هنا . 

كما آنه قد وردت فى الكتاب كلمات كثيرة مضبوطة على غير الوجه » ولعلها 
ليست مسئولية المحقق بقدر ما هى مسبئولية الطبع . 

وبعد ٤‏ غلعلی اطلت حتی امللت ٤‏ وعسی ان یغفر لی العالون من اربساب 
فن الحديث فنحن ما زلنا تلاميذ صغارا فى هذا الميدان » وقد وجدت الكثيرين من 
أقرانى وابناء زمانی منبتا ما بینهم وبین هذا العلم الشریف » غمن اجل ذلك » ومن 
أجل أنه كتاب حديث » استجزت لنفسی هذه الاطالة . 

واختتم بما استفتحت به » أن ما قلت انما هو وقفات عنت لى » وليس يزرى 
بعمل الحقق » آو یفض من قيمة جهده الكبير » نسأل الله له حسن المثوبة . 






(1) فى ,ابن كثير وأبى داود ( دخلت علي أنس بن مالك ) . 
(؟) فى ابن گثیر : ( زمان عمر ) ء وفی ابی داود : غی زمان عمر ۔ 
(۲) فی آیی داود : وهو آمیر الدينة : 
(6) فى أبن كثير : وهو یصلی » وفی آبی داود : فاذا هو یصلی . 
؟ (ه) فی آبی داود ( صلاة خفيفة دقيقة ) وفی رواية ابن داسة له ( صلاة ذفيفة » بالذال المجمة 
وفامین ٤‏ ای خفيفة » وجامت الكلمة محرفة فی مطیوعة الحلبی لابن كثير ( صلاة خفيفة وشمة 4 . 
۴۷ فی این کثیر وایی داود ( او قریبا منها ) . ۱ 
0 فى أبى داود : قال أبى .. 
( فی ابن کثیر وآیی «اود : (ما اخطات 91 شيئا ) » ليس فيهما كلمة ( فيها ) . 
ااثبت المعقق فى المتن ( كان قوما ) ٤‏ وعلق عليه بقوقه ( کذا بالاصلین » ولعل الصواب (فان 
قوما ) قلت وصوابه كما قال > فهو گذلك فی اابن کثیر وابی داود ۔ 
ل(٠١)‏ فى أبن كثير وأبى داود : الدیار . 


Af 





فی هذا المدد سنقتصر من ركن الوسوعة على بريدها لان ادنا تعليقا 
ستفرقه ۰ 
بريد الموسوعة : 





كان حمل الينا البريد ملاحظات انتقادية مطولة تقع فى 1١5‏ صفحة مطباع 
( ستانسل ) من الاستاذ عبد القادر السبسبی ( من حلب ) بمنوان : « أبحاث 
علمية حول الموسوعة القوي ) تضمنت انتقاداته على موضوع الاثربة الذی 
هو اول موضوع صدر فى الطبعة التمهيدية لموضوعات الموسوعة الفقهية . 
وكان الاستاذ قبل ارماله؟ الی ادارة الوسسوعة بزمن و اف 
الجهات والأشخاص فى مختلف البلاد السورية وغيرها من البلاد العربية © ثم 
نقشرها تباعا فى مجلة « حضارة الاسلام » نی تصدر بدمشق + وان آخرها 
فی المدد ۳ من الستة ۱١‏ فی جمادی کون مت e‏ فو ۰ م 
اد کا سے رت رن ٤‏ فقد 
کتبها کما لو کانت الوسسوعة مشروع قانون انتقیت نتقيت مواده من مختلف المذاهب 
لیصدر بها قانون ببیح من آاثشربه ای یج انبا 3 فهو یتو يا ۲ 
احيانا انه امن تا الکلام فيه الي قرات بردم متدہسلسلة 
تفيد هذه المادة عذا » آو تقول المادة رتم كذا ه. متصورا اله امھ تروع 
قانون !! ( ص/١١‏ نی اللاحظة/۲۰ و ص/؟١‏ فى الملاحظة/؟؟ وغيرهما ) ٠‏ 

س وقال أيضا عما نقلته الموسوعة عن أبن عمر رضى الله عنهيا اٹول 
أن هذا مذهب صحابى وهو لا يجب تقليده » ۱ ص/۱۱ ) مع آن الوسوعة لم 
سس کا ری او سے ال 
أن تقول بوجوب تقليد أحد . 

س وفى الصفحة (17) من ملاحظاته قال الاستاذ الناقد : « على أنى أرى 
الاقتصار علی ما رواه الامام الدهلوی وما قال به الامام محمد .. الح » . 

س وقال می الصفحة (۱۸) ۰ « لذلك کان تمسك لجنهة الوسسوعة بهذا 
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الحديث الشريف ». تخصيص الخمر فى هاتين الشسجرتین النخلة والعنبة وعدم 
تشبیله لجمیع انواع الخمر مخالفا لا علیه جمهور الفتهاء » . 

هكذا یقول مع آن الوسوعة لم تتمسك بحدیث دون آخر » ولا بتشمیله 
أو قصره ولا یحق لها ولا تسوغ لنفسها ذلك . وانما هی ناقلة امينة تعرض 
مختلف الاجتهادات العتبرة بترتیب موطاً میسر تسهیلا للاطلاع » وممنوع فی 
نظامها وخطتها علی کتاب موضوعاتها آن یدخلوا آراءهم واجتهاداتهم فیها . 
واذا اتتضت الضرورة العلمية تدخل الکاتب برایه ایضساح غامض ) او حل 
مشکل من النقول » فلا یکون ذلك غی متن الوضوع بل فی الحاشية مبینا آنه 
من کلام الکاتب او من ادارة الوسسوعة » تمییزا له عن الفته النقول . وعذا 
که معان فن بقانات الوسشوعه هن خطیا. ۶۳ 

ویتحلی من ملاحظات الاستاذ الناقد فى محطات نقده كلها أنه دائما فى 
معرض بیان عقوبة شرب السکرات 4 وعند اختلاف الاجتهادات بین اخف 
واشد ٤‏ يوجب على الوسوعة آن تتبنی الحکم الاشد وتتتصر علیه علی اسان 
الزجر . 

غمن امثلة ذلك ان الوسوعة نقلت جواز اکل الخل الحاصل بتظلیل الخمر" 
عند الظ‌اهرية وان كان فعل تخليلها فى نظرهم معصسية للحديث الوارد نب 
اراقتها وعدم تخليلها . فقد علق الاستاذ الناقد على ذلك فى الملاحظة (.؟) من 
انتقاداته بقوله : « أقول : يجب عدم الاخذ بهذه المادة ( كذا ) ما دام أكله 
هذا الفعل وبين جواز الأكل من الخل الحاصل به . 

ونحن - مع تقدیرنا لهذا الدافع الدینی لدی الاستاذ الناقد غی رغبته آن 
بژخذ بالاشد الاضیق ویتبذ الرای الاجتهادی الاخف او الاوسم س لا نستطیم 
أن نغیر من واقع الاجتهادات » ولا نملك حق حذف بعض منھا وتبنی بعض ؟ 
بعد آن تسکون صادرة عن اهلها من اثبة الاجتهاد وکبار رجالات مذاهبهر . 
ولو قمنا بهذا التغییر لسقطت قيمة الوسوعة لدی امل العلم » اذ لا یبتی عملا 
مجممیا موسوعیا » آو کما یقال بلفة الیوم : ( اکادیمیا ) . 

غفی امثال هذا النوع من الانتقادات نرید آن نقول للاأستاذ الناقد : آن له 
الحق أن يقول هو بوجوب الأخذ براى ابن حزم أو فلان او فلان من فقتهاء 
السلف ٠‏ وكذلك لو أريد مثلا وضع مشروع قانون اسلامى للعقوبات فى بلد ما 
فلواضعيه الحق أن يختارو١‏ الحكم الاشسد فيصوغوه مادة قانونية للتطبيق اذا 
رأوا المصلحة فى ذلك . أما الموسوعة فليس هذا من شاأنها وليس القسائمون 
عليها هيئة تشريعية » ولا موضوعاتها التى تصوغها وتعرضها مشروعات قوانين 
اسلامية تختار فغیها من الاجتهادات فى كل مسألة ما تراه أفئضل دون سواه 
بمقیاسها الخاص فتلزم به الناس > وانما الوسسوعة کتاب امین بنتل مختلف 
الاجتهادات المعتيرة فى كل مسألة بمنتهى الدقة والامانة والتجرد » وبترتیب 
حديث تسهيلا لمن يريدون الاطلاع على هذه الثروة النقهية العظمى . 

هذا تعليق موجز جدا على احدى الجهات التى يراها الناظر فى انتقادات 
الاستاذ السبسبى وملاحظاته . وهى ما يتعلق بخطأ تصوره لمهمة الموسوعة > 
مع تماذج وامثلة التتطناها عرضا تعطی فكرة عن سواها ! 


A" 


ولكن فى أنتقاداته التى حملها الينا البريد ما يبعد بهده الانتقادات عن 
جادة الهدف العلمى ! 

فالعروف فی اصول الثقد السسلیم العلمی الجرد آن یاتی الناقد بالنص 
الذى يريد نقده فيعرضه بأمانة دون تصرف فيه » ثم ینتده کما یشاء . وبدلك 
يترك المجال للقارىء أن يحكم على بصيرة بين الناقد والمنقود . فليس كل ناقد 
ممنفنا! 


الأشربة الذى ينقده . فهو تارة يلخص كلام الموسوعة تلخيصا غير صحيع 
فيعرض للقارىء عنه خلاصة مشوهة وينقدها ! وتارة يقول إنه يستفاد من كلام 
الموسوعة فى المكان الفلانى كذا وكذا » ثم ینقده » غیفرض على القارىء فهمه 
هو للكلام المنقود دون عرض الأصل » لككى يقبل نقده ولو کان خاطثا ! وتارة 
أخرى ينقل كلام الموسوعة في الموضوع على أساس أنه ينقله ينصه الحرفي » 
ثم ينقده » وهو فى الواقع قد حذف من كلام الموسوعة ما لو آثيته لسقط 
الانتقاد » وذلك منه دون آ ی اشارة الی آن هناك شینا محذوفا » کوضع نقط 
فى محله ونحو ذلك ۰ ۲ 
ولنعرض الآن بعض أمثلة من ذلك بطريقتنا فى النقل الأمين » وهى آمثلة 
التقطناها عرضا ومثلها کثیر . . 

( مثال أول  )‏ قال الاستاذ الناقد غی اللاحظة (۲۷) من انتقاداته 
ما نصه بحروفه : 

« الفقرة ؟5 الى ٦۷‏ ے تفید هذه الفقرات أن كل شراب یتخذ من غير 

الكرمة والنخلة هى مباحة ٠‏ 
6 اقول : ان هذا يفتح بابا للفسق والفجور وشرب الخمور على انها مباحة 
ھی قول ابی حنيفة وأبى يوسف ٠‏ على أنه يعجبنى فى هذا الموضوع قول 
العلامة الکییر الدهلوی رحمه الله ملخصه : ولا كان قليل الخمر يدعو الى 
كثيره م الخ )) ٭ 

ونحن ل بعد ان نعجل للقارىء الکریم التول بان کلام العلامة الدهلوى 
من مکتشفاته مس ننقل ما جاء تحت الفقرات ( ۲+ حتى ۷ ) المشار اليها من 
الخمور المتخذة من غير الكرمة والنخلة » وتفتح الباب للفسق والنجور . فقد 
جاء فى موضوع الأشربة ص (8؟) تحت عنوان : « النئة الثالكة ‏ الأشربة 
المختلف فى كثيرها » والراجح الحرمة مطلقا » ما يلى : 

٢۲‏ ۔۔ فی ھذہ النئة الاشرية المتخذة من غير العنب والنخيل © فتشمل 
لا ( ثم جاء فى بقية هذه الفقرة تعزيف النبيذ بمعناه المقصود وهو يختلف عن 
الخمر كليا ) . 

٣‏ ۔۔ وحکم کل شراب من أشربة هذه الفئة الثالثة فى القول المرجوح من 
مذهب الحنفية » وهو المنقول عن أبى حنيفة وأبى يوسف انه يحل ثسربه قليلا 
كان أو كثيرا اذا شربه الشسسارب لفیر التلهی والطرب ؛ بل لفرض مشروع 
کالتسداوی لدفع الالم ٤‏ أو اساغة الطعام ٤‏ أو القوة على العمل وأداء 


۸۷ 


۹ 


الو اجبات . فان کان از يميد اللهق والطرب بخرم. ۶ قلیله وکثیره اجماعا . 
کاو و کر ا رت عو وان 
ان لم یؤثر غی غیرہ .٠‏ وکلما حرم الشرب وجب العقاب لينزجِر الفساق . 
واذا لم يجب الحد للشبهة وجبت عتوبة تعزيرية . وهذا هو رآى جمهور فقهاء 
العراق أيضا . غير أن الرای الراجح الفتی به هو قول محمد بن الحسن 
صاحب ابى حنيفة » وهو تحريم القليل من هذه الاشربة .. ويحد من سكر 
( ثم جاء فى الفقرتين 55 و 1۵ ذکر الادلة الشرعية التی اسستدل بها 
الفریقان » وختمت بأن رای الامام محید هو الصحیح المفتى به عند الحنفية » 
وذکرت ادلته ٤‏ ثم فى الفقرة 5 نقلت الموسوعة عبارة الملامة الدهلوی التي 
أعجب بها الاستاذ الناقد ) . 
۷ _- رای السلف و الذاهب 2 و 
ار > سواء اکان طبلا ام کیا ء وله لا يرى وجوب الحد على ات 
المذاعب السبعة الاخری وائمة آلسلف فائیم یوجیون مع مز الحرمة ۰ 
القليل منها ‏ كالخمر ‏ ولو لم يسكر منه ( ثم ذكر فى بقية هذه الفقرة (19) 
من یقول بهذا التول من کبار المحابة والتابمین فى التخريم: الطاق للتلیل 
والكثير من أشربة هذه الفئة الثالثئة وهى فئة الأنبذة ) 
هذا كلما حا فخت الققرات 5+9 حنی 1۷ ) سوی ما لخصستتاه بي مين 
آتواس آو وضعنا محله نتطا لعدم ای جدوی ی نتله حرفیا ویطول به الکلام 
ولا بحتمله القام 
فليحكم القارىء الكريم على مهم الناقد أن ما جاء فى هذه الفقرات يفيد حل 
کیک ا a‏ غير الكرمة والنخلة ويفتح باب الفسق والفجور على 
عه 
( مثال آخر ) س فى اللاحظة ۲٢٢‏ ص (۱۸) من انتقاداته قال الاسستاد 
الناقد ما نصه بحروفه :۰ 
« چاء فی الفقرة (۱۷) ( ای من موضوع الاتربة الوسوعی ) آن الامام 
يرى أن كل مسكر حرام كالخمر ولكن لا يرى وجوب الحد على تساربها الا فى 
حالة السكر فقط ٠‏ وأما المأاهب السبعة الأخرى وائمة السلف فانهم يوهبون 
مع هذه الحرمة الحد فى القليل منها كالخمر ولو آم يسكر منه ٠.١‏ الخ )) ۰ 
اقول : جاء فی القهستانی ج ۲ ص ۱۸۷ ما نصه : ( وحاصله ان شرب 
نبیذ العبوب والحصلاوات بشرطه حلال عند الشيخين بلا نية لهو أو طرب © 
فلا بحد السکران منه ولا بقع طلاقه » وحرام عند محمد فیحد ویقع طلاقه 
وعلیه الفتوی ) ۰ ويؤيده ما فى رد الختار ایضا وفی شرح الوهبانية : 
وفی عصرنا فاختیر حد واوقمسوا طلاقا لمن من مسكر الحب يسكر 
وعن کلهسم یروی » وافتی محمد بتحریم ما قد قل وهو الحسرر 
وعليه فان ما ورد فى هذه الفقرة بان محمد لا بری وجوب الحد الا غی 
حالة السکر مخالف لهذا النص الفقهی ونا جاء فى شرح الوهبانية )) ٠‏ 
انتهى كلام الاستاذ السبسبى فى الملاحظة (95؟) من انتقاداته . وقد 


۸۸ 


عجینا من دعواه ااخاجی یا می سر٠‏ ع۳ الوسوعة وما نقله 
من النقول عن القهستانى » وعن المنظومة الوهبانية ( لا شرحها ) » ووضمنا 
العبارات تحت الجھر لنری تلك المخالفة التى ادعاها فنأعجزتنا رؤيتها . فان 
قول القهستانى : ( فيحد ويقع طلاقه ) مرجع ضميره الى السكران السابق 
الذكر ولا مرجع له مذکور سواه . 

فالقهستانی وابن وهبان غی منظومته میز کل منهسا بین الحرمة و الحد 
عند الامام محمد > وبينا أن تناول القليل من هذه الأنبذة حرام عند محمد . 
ys‏ 

OOTY‏ غی التلیل اذا کان لا پحسد 
منه ؟ 

نقول : ان هذا السؤال لا يعترض به على كلام الموسوعة التى نقلت 
الموصسوعة قد توقعت هذا السؤال ©» ووضعت حوابه ولكن الاستاذ الناقد قد 
7 ی الذى نقله ليفتح بهذا الحذف ثفزة الى النقد !! 

غفی الفقرة (1۷) من کلام ا الذي نجل الاستاذ الف خد ي 

را مضمون ال ۷ فى المثال الأول E‏ و حرمة 
شرب القلیل من هذه الأنيذة غير الخمر عند محمد هو عقوبة التمزیر . اما الحد 
فلا یقام عنده الا علی من یسکر منها . 

وليس هذا هو المحل الوحيد الذى يعمد فيه الاسستاذ الناقد حين ينقل کلام 
الوسوعة آلی حذف الجزء الذی ینص علی وجوب العتوبة التعزيرية حين عدم 
تواغر شم‌ائط اقامة الحد غی بعض الحالات می نظر الفتهاء » بل تکرر منه ذلك 
ی آماکن آخری : 

غفی اثلاحظة (۲۷) من انتقاداته ص (15) قال ما نصه : 


« ورد غی الفقرة (۸۲) « ای من موضوع الاشربة الوسوعی » التملقة 
فی البنج والحشیش والافبون : فان اکل الشخص شیئا من ذلك لا یقام عليه حد 
ات أو السكر وان تخدر منه لان الشرع اوجب الحد بالسكر من المشروب 
المائع لا الماكول » ٠‏ 
اقول : أن هذا مذهب السادة الحنفية ۰ واما عند الاثمة السافعية فقد 
و هب أقامة الحد بالسکر الخ (e6‏ انتهی کلامه ۰ 


غهنا ایضا حذف الاستاذ الناقد بقية عبارة الوسوعة على أهميتها وکونها 
تیدا ظرداريا 4 منعا لقوهم الاباحة من عدم اتابة الحد وتلك التتبة التی حذنها 
0-1 الحد الشرعى وفقا لما يراه ال اشی محققا لزجر والردع »نت 
بتر الاستاذ الناقد هذه التتمة من عبارة الوسوعة و اقتصر على جملة عدم اقامة . 


۸۹ 


حد الشرب أو السكر !! فحذف من عبارة الموسوعة صمام أمأنها تمهيدا لمهاجمتها 
ظلما ٤‏ لأنه لو ابتی العبارة کما هی لا بقى مجال لنتدها ! 

هذه صورة اجمالیة مدعومة ببعض الأمثلة الناطقة المخصحة عن طبيعة 
انتقادات الاستاذ السبسبى لموضوع الأشربة هن الموسوعة الفقهية فى طبعته 
التمهيدية دون تتبع . وهى تعطى فكرة عنها كلها ؛ لأنها جميما تجرى على 
شقم و احد ۰ 

وقد جاء فی مقدمة انتقاداته هذه توله : « ولقد لنت نظری آن هذا الکتیب 
قیما يظطهر عليه أنه لیس مس وضع لجنة الموسوعة وائما استكتب دي خار ج 
اللحنة ٤‏ وحرت عليه مىعضر, التعدیلات واخرجته الموسوعة على أنه من بعضص 
أعمالها » وقد استفريت أن تجعل لجنة الموسوعة باكورة اعمالھا تبنی موضوع 
لیس من انتاجھا ٤‏ !! 

فهنا لا بد لنا من وقفة على هذا الكلام تنويرا من ييمه أن يعلم : 

يظهر أن الاستاذ لم يقرأ الملاحظة البارزة التی وضعت آخر الموضوع 
« أن هذا الموضوع مما استكتب من خارج جهاز الموسوعة وأجرى عليه فى 
يستنتج هذا استنتاجا ؛ ويسوقه بأسلوب يوحى بأن الموسسوعة اخذت عمل 
غيرها « وأخرجته على أنه من بعض أعمالها » !! هذا مع ائنا نبهنا فى تلك 
الملاحظة البارزة فى آخر الموضوع على أن للموسوعة طريقين تس لكهما فى 
تحرير الموضوعات الفقهية : « فبعمضها یکتبه اعضاء هيئة التحریر غی جهاز 
الموسوعة ؛ وبعضها يستكتب من خارج جهاز الموسوعة ( ای لقاء مکافاه 
مالية . 
الأساسية الرئيسية المعتادة فى تحرير الموسوعات العلمية فى العالم . أما وجود 
هيئة تحرير ثابتة فى مركز الموسوعة فيذا نافلة لجأت اليه الادارة هنا ابتغاء 
زيادة الجهود . غای موسوعة علمية فی العالم تبلغ عشرات الجلدات الضخية 
3 تطیع لجنة من بضعة افراد آن تتوم هی وحدها بکتابتها علی تنوع 
لا يستطيعون ترك اوطانهم والاقامة غی سواها » وقد یکونون اعلی کعبا فی 
العلم و الكتابة الفقهية الوسسسوعية من سواهم ؛ فاشر اك هوّلاء فی تحسریر 
الوسوعة یجملها نتاجا مشترکا تماون علیه كل ذی طاقة من علماء السلمین » 
ولیس نتاج بضعة آفراد 1 

وبعد » فان ادارهة الوسوعة لا تکره النقد و اللاحات ؛ بل هی التی 
طلبته وطبعت مذا الطلب عبارة ثابتة علی طرة کل موضوع فی الطبمة 
التمهيدية . ولکننا لا نستطیع الترحیب بالنقد على غير بصيرة » بل نریده نقدا 
بناء . فعملنا ونحن بشر من فرد أو لجنة لا يخلو من نقص أو خطأ أو عيوب 


Qe 


و لاسیما العمل الیتکر »فان العصمة لله وحده ٠‏ غیجب ان ن بتماون النقد البریء 
الغلص مع الوسوعة لیاتی النتاج آقرب الی السکمال بقدر الامکان خدمة 
للشريعة الأسلابية الخالدة وثروتها الفتهية المظمی التی هی امانة قی اعناقنا . 

' وهذا العمل الضخم لا ينهض به فرد ولا لجنة ما لم يتعاون عليه القادرون 
باخلاص من كل اقطار العالم الاسلامى » مالا وعلما ومجهودا » كل فى حدود 
قدرتة ٠‏ وعلى هذا الاساس قام هذا المشروع هنا فی الكويت ٤‏ وعلی هذا 
الاساس ثبتت فی ادار ٥‏ تا فكرة الطيعة التمھیدیة لوضوعات الوسوعة 
رغم تكاليفها الباهظة » وا ن الادآرة تشکر کل من يتجاوب معها فى هذا الشعور 
ويهديها ملاحظاته وانتقاداته البريئة ارشادا وتصحيحا وتوضيحا » لا تشغسهيرا 
وتجریحا . هدائا الله سبحانه الی ا السبیل 8 


ات ل رشان 


للعمرة فی رمضان ثواب کبیر یساوی واب حجة ‏ 


روی البخاری قال رسول الله صلی الله عليه وسلم لامراة من الانصار | 
سماها ۰۰ ما منمك آن تجیء معنا ؟ قالت کان لنا ناضح فرکبه آبو فلان وآبنه - | 
لزوجها وابنها سوترك ناضحا ننضح عليه ؛ فال : فاذا كان رمضان اعتمرى فيه | 
فان عمرة فی رمضان حجة او نحواً مما قال ( وفی رواية مسلم ) قال : فعمرة 
فی رمضان تقضی حجة آو ححة معی ۰ 0 

ولكن يجب أن يعلم ان العمرة غى رمضان وان كان لها مثل ثواب الحج الا | 
آنها لا تسقط فريضة الحج عمن علیه هذه الفريضة ۰ ا 


عمرات النبی وزمانها 


روی انس رضی الله عنه آن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر آربع | 
عمر کلهن غی ذی القعدة الا التنی مع حجته ۰ عمرة من الحديبية آو زمن الحدیبیة | 
فی ذی القعدة » وعمرة مع العام القبل غی ذی القعدة » وعمرة من جمرانه حیث | 
قسم غنائم حنین فى ذى القعدة » وعمرته مع حجته ۰ ۱ 
وانما اعتمر النبی صلی الله عليه وسلم فى ذی القعدة لفضيلة هذا الشهر» | 
و لخالفة الحاهلية فى ذلك غانهم کانوا پرونه من افجر الفجور غفعله صلی اللسه | 


ل رضن آبلغ غی بیان حوازه فیها » وابلغ فی | 
N SE I!‏ | 


۹ 








كان مسجد الرسول صسلی الله علیه وسلم بالدينة هو النموذج الذی 
احتذاه العمار الاسلامی لبناء الساجد می الامصار والولایات الاسلامية علی مر 
الازمان » فالصحن الکشوف الذی یتوسط البنی بحیط به رواق من کل چانب » 
ونظام الاعمدة التی تحمل السستف اتخذ من البانی و المابد القديمة اول الامر ثم 
استبدلت باعمدة الرخام آو الاجر فيما بعد . 

وکانت سنة التطور تقضی بتزیین الساجد وتنمیقها وزخرفتها حتی نتفق 
هذه الساجد مع عظمة الدولة الاسلامية وسلطانها الذی امتد من الهند غی 
الشرق حتی الحیط الاطلسی نی الفرب » كما أن المساجد عدت بمثابة مماهد 
للدر اسة والعلم ومکانا للتحدث والتشساور غی امور الدولة یلتی فیها الخلينة 
اوامره وتملیماته ویحث غیها علی الجهاد غی مسبیل الله ويدعو المؤمنين الى 
الانخر اط می سك الجیش للدفاع عن حدود البلاد کسا انه یجب ان تحظی 
الساجد باهتمام الحکام غهی بیوت الله بجدر الاهتمام بها تمظیما لها وتتدیرا 
لکانتھا ھی ننوس السلمین . 


۹۲ 


المساذن . 





۔ وق اى رون ايام النبی علیه الصلاة وازکی السلام » بل کان: 
بلال یژذن من اعلی سطح یجاور مسسجد الدينة » ولا فتح العرب دمشسبق 
وشاهدوا ی معبدها التدیم صوامع مربعة الشکل ی الارکان الاربعة للسور 
الذغ کان حط اوخوا قى هدو الخو احم يكانا اسیا اللادذان 
لارتفاعها عن المبانى ولامکان سماع صوت الؤذن من شرفاتھا بوضسوح ٤:‏ وقد 
امر معاوية بن ابی سفيان ببناء اربع مآذن لمسجد عمرو بن العاص ( بالفسطاط ) 
فی مصر عام ۵۲ ه ولا زالت كلمة صومعة تعنى مئذنة فی بلاد الفرب حتی 
الوقت الحاضر . ۱ 

ومن الآذن الفريدة نی طرازها وضخامتها منارة جامع القیروان التی 
شیدها حاکم القیروان بشر بن صفوان بأمر الخليفة الاموی هشام بن عبد. اللك 
فی عام ۱۰۵ ه وهى مربعة التخطیط وتتکون من ثلاث طبقات يبلغ ارتاع 
القاعدة ۸۷ر۱۸ مترا وارتناع الطابق الثانى خمسة امتار والثالث یصل ارتناعه 
نحو .هر۷ مترا وهکذا تصل المنارة الى ٩۸ر۲۹‏ مترا عدا التبة التی تتوجها . 

ابا طول شام الهاعتهه وال ارا مد اویل پلا هرا 
حتى تصبح فى اعلى الطابق الاول ١۲ر١٠‏ مترا وهذا اليل الهرمى يدل على 
فطنة المعمار الاسلامى وادراكه العلمى الصحیح لاسلوب البناء اذ جمل للیناء 
نوعا من التوازن السليم يحفظه من السقوط ولا تظهر ظاهرة الميل الهرمى فى 


ساد 


بل 
سا سبي فک الع زبز 





الطابقين الملويين من المنارة اذ يبلغ ارتفاع طول ضلعیها علی التوالی ٩۵ر۷م‏ 
رهم وقاعدة المنارة مشيدة من الحجر وتبتدىء بسبعة مداميك من كتل من 
الحجر اخذت من ااثار الرومائیة القديمة ويبلغ ارتفاع كل من الاربع مداميك 
الاولی ۷)سم بعضها نقشت علیه حروف لاتینیه اما باقی النار* فقد ينيت من 
قطع منتظمة صفغيرة من الحجر سمکها ۵ر۱۲سم وتبدو لصسفر حجمها کأنها 
نستوعة من اکهر ۲ وس الونن من داعل النار۶ علی فرع يسغد الى قا 
یلتف حول کتلة مربعة وفی اعلی الطابق الثالث جوسق ارتناعه .]رهم وتملوه 
قبة حوالى مترین ۰ ویغلب علی بناء النار؛ می العمارة السورية . 

ومن روائع منارات الغرب منارة جامع حسسان بن النعمان الرائعة فى 
مبناها وزخارفها وقد اقیمت فی الجهة الشمالية من السجد وهی مربمة الشکل 
طول ضلمها ۱۱ مترا وارتفاعها ۵۰رهم وهی مطممة من الخارج بحجارة 
زهرية اللون تحولت بفعل الناخ الی اللون الاحمر » وهکذا فمنارة مسجد حسان 
من آچمل النارات فی نن العمارة الفربی . ۲ 

ومنارة جامع أحمد بن طولون فى القطائع حاضرة مصر الطولونية © 


۱۹۴ 








طسراز المسآذن المثمانية 


فريدة فى طرازها حيث يصعد الى قمتها بدرج حلزونى يدور حولها من الخارج ء 
والثارة مربعة الستقط تتریبا ( ۷۸ ر١٢۱‏ × ٦٦ر ۱١‏ مترا) وترتفع الكتلة الحجرية 
السامقة الى مايربو عن أربعين مترا فى روعة وفخامة وتتکون النارة من ثلاث 
طبقات يصعد الى سطح الطبقة الاولى بعد ان يرقى الانسان مائة وسسبعين 
مرقاة © وقعلو الثانية سابقتها بنحو ستة عشر مرقاة وينتهى السلم الى الطبقة 
الثالثة التى بنيت على هيئة مبخرة تغطيها قبة مثمنة . 

وقد اقتبست هذه المئذنة عن المنارة الملوية التى شيدها المتوكل العباسى 
بمسجده بمدينة سامرا بالعرای ۲۲ ه وقد اخذت الاخيرة عن المعابد البابلية 
التى كانت مستطيلة التخطيط غالبا او مربعة » وطرازها برج مدرج ذو طبقات 
تتناقص اضلاعها كلما ارتفع البناء وواجهتها عمودية ويصل الصاعد الى قمة 
الطایق الاسقل عبر سلم خٌارجی شدید الاتحدار والی الطبقات الملیا بامتداد 
هذا السلم ومسقط النار* مربع ذو مطلع قلیل الانحدار يدور حول البناء فى 
دورآت کاملة حتی التمة . 

ومن آروع الآذن الاسلامية واعظمها منارة مسجد اشبيلية التى اسر 
بینائها الخليفة آبو یعتوب یوسف عام ۵۸6 ه وقد شيدت من الآجر على مثال 
منارة جاسع حسان ومنارة جامع الكتبية بمر اکش ویشهد بناژها علی روعة النن 
الاسلامي وجمال زخارفه ویصل ارتفاعها ٩٩‏ مترا ويصعد اليها من الداخل 
بصنعها ابو اللیث الصقلی . 

ولنعد الی منارة جامع قرطبة آول مسجد شید بالاندلس وکان درة الساجد 
الاسلامية والنموذج الاساسی الذی احتذاه المعمار الاسلامی فى بناء المساجد 
هناك » وقد شید لسجد عید الرحمن الداخل صومعة ( منارة ) تتناسب 
حجم المسجد وقت بنائه ولا تولی الخلينة عبد الرحمن الثالث ( الناسر ) 
تصدعت وجمع لها شیوخ المهندسين واحضر .لها الحجارة الفخبة وكان 


۹۹ 





جامع السلطان حسن ماذنة على طراز ا لملوکی 


للصومعة الاولى مصعد واحد لكن المنارة الجديدة ذات مصعدین فصسل بینهسا 
بالبناء فلا یرتتی الصاعدون الیھا الا عند وصولهم أعلاها 6 وكان لعل مطلع 
منها مائة وسبع ادراج ونصب فى أعلى الصومعة سورا ركبت فيه ثلات 
تفاحات تبهر التاظر بجمالها » السفلى والعليا من الذهب المفرغ والوسطى من 
الفضة وارتفاع كل تفاحة ثلاثة اذرع ونصف ذراع وكان طول كل جانب من قاعدتها 
المربعة 64ر8 مترأ وكان: نظام بنائها على اسماس كتلتين من الحجر موضوعتين 
بعرضیما بین کطسة طويلة طولها ( .را پر الار مترا | وقد اهتم الا 
بدراسة هذه النارة واثبتوا انما کانت ذات نواغذ وعتود متجاورة للفاية یزینها 
فى محيطها شريط بارز . 

وقد امتاز العصر الایوبی بنماذج جديدة للمناثر حیث تتکون من قاعسدة 
كرئعة تنتهى بشرفة يثملة/محمولة على كو أبيل خشبية ويعلوها طابق ار یں 
الشكل وأقل ارتفاعا من السفلى ويعلو المنطقة المشنة صفان من المقرنص 
( حنية کالحاره ) وفى نهاية المنارة من قمتها قبة لها استطالة رأسية مضلعة 
تعرف باسم المبخرة ونموذج هذه المنارات منارة الصالح نحم الدين أيسوب 
بالقاهرة . 


وجاء عصر الماليك البحرية بطراز جدید للمآفن فی مصر فقد تحول اسلوب 
بتائها غی الطابق الاوسط من الربع الی الثمن والشرفة الجميلة التی تفصل هذا 
الجزء الثین الاوسط عن الملوی محمولة علی صقوف من المترنصات والئمن 
الملوی اقل ارتفاعا وضلمه اصفر من سابته وتزخرف اضلاعه الصماء اشرطة 
أفقية من الرخام الملون وینتھی هذا المثمن بشرفة محمولة علی الترنصات 
( الدلايات ) وتعلوها سقيفة مثمنة محمولة على اعمدة رخامية رفيعة يتوجها 1 
كورنيش بارز من المقرنصات بقمته نهاية منتفخة . 


۹۵ 









LD Ra‏ رز 


محراب مسجد محمد علی 


رة جسامع القيروان 


اما فى عصر المماليك الشراكسة ( ۱۳۸۲ ٠١٠١‏ م ) فتتكون المنارة من 

مربع یلیه مثمن غداثرة ویظهر جمال النسب وروعة الانسجام غی شکل البناء 
مع رثساقة التصميم وتمثلها منارة السلطان قايتباى بصحراء المماليك فهى تحفنة 
معمارية من حيث جمال النسب ودقة التفاصيل . 

أماالمنائر التركية فتمتاز بصغر بدنها وزيادة ارتفاعها حتى اصبحت رفيعة 
مدبية أشسبه بالقلم الرصاص وتتكون كل منها من ثلاث مناطق متعددة الاضلاع 
تفصلها عن بعضها ! شرفتان محمولتان على صغوف من المترنصات وتنتھی کل 
منها فى اعلاها بقمة مخروطية مدببة وقد اقتبست عن سانتا صوفيا » ويمثلها 
مسچد السلطان احمد فى اسطنبول ومسجد محمد على بالقاهرة "0 2 
وتمتاز عمارة المساجد الفارسية بالمآذن الاسطوانية »© اما الهندية فمآذنها 
. اسطو انية او مضلعة الشکل التی تتخذ شکلا مخروطیا فی اعلاها ویمثلها السجد 
الجامع فی دلهی من الترن الحادی عشر الهجری . 


الحاریب : 


ولم یکن الحراب الجوف معروفا قبل العصر الاموی حیث اقتبسه العمار 
الاسلامی عن العابد بدمشق وقد ظهر ایام الولید بن عبد اللك فى مسجده الذی 
شیده بدمشق کما نقل النظام والاسلوب الی مسسجد الدينة ومسسجد عمرو 
بالفسطاط وکان الحراب بسیطا لا نقش فيه ولا زخرفة يتفق مع بساطة الدین 
قلما عظم شمان الدولة الاسلامية وزاد رخاژ‌ها وکثرت مص‌ادر خیراتها من 
الولایات و الامصار التی دخلت غی حکمها تفنن العمار فی تزیین الحراب وتنمیقه 


۹89 


بالقلعة القاهرة 


فکساہ بالرخام المختلف الألوان وطعم اجزاءه بقطع الفسیفساء النادرة ومن 
الأمثلة على هذا التجديد والتهذيب ما يشاهد فى محراب ابن طولون . 

وكانت عناية الفاطمیین بالساجد وتزیین المحاریب بالفة اذ وضح الاهتمام 
کما یشاهد می الحراب العزی الذی شیده القائد جوعر فی الجامع الاز هر » ویمتاز 
الحراب بزخارفه وکتاباته التی تنطق روعة وجمالا » مضلا عن زيادة عدد الحاریب 
فى المسجد » ومنها المحراب الذی امر الخليفة ا3مر بالله الغاطمی بعمله وقد 
صنع الحراب من الخشب وتزخرفه نقوش وکتبت فوقه لوحة من الخط الکوفی 
نصها « بسم الله الرحمن الرحیم » « حافظوا على الصلوات و الصلاة الوسطی 
وقومو ا لله قانتین » ۲ ان الصلاة کانت علی الومنین کتابا موقوتا » مما أمر بعمل 
هذا الحراب البارك برسم الجامع الازهر الشریف بالعزية القاهرة مولانسا 
شهور سنة تسم عشرة وخمس مائة الحمد لله وحده . 

کما امر الحکم الستنصر الاموی عام ۲۵ ه ببناء محراب ثالث لسسجد 
قام بصنمها غنانون من التسطنطينية . ۱ 

ونال مسجد ابن طولون عناية الخلفاء الفاطميين حيث امر الخليفة 
الستنصر بالله الفاطمى عام ۲۷) ھ بتشييد محراب للمسجد وجاء المحراب 
آية فى الروعة والابداع فى زخارفه وطريقة الحفر ودقتها » وسجل عمله بكتابة 
كوفية مزهرة امر بانشاء هذا المحراب خليفة امير المؤمنين الامام الممستئصر 
بالله أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وابنائه المنتظرين 
السید الاجل الافضل سیف الاسلام شرف الانام ناصر الدين . 

وقد حظی السجد برعاية احد حکام الماليك حسام الدين لاجين عام ٦۹ھ‏ 
الذی شید محرابا لسبجد ابن طولون زینه بقطع القسیتساء الذهبة وارخ 
العمار هذا التجدید للمحراب بهذه العبارة « اقام هذا الحراب البارك مولانسا 
السلطان الك المنصور حسام الدین لاجین سلطان الاسلام «( و 


ومن المساجد المملوكية مسجد الرفاعى الذى آمر ببنائه ذخيرة الملك جمنر 
الشرقی الحراب الكبير الذى كسى بالرخام الملون كما زین عقدہ وتوائسیحه 
بمزررات رخامية ملونة فوقه مقرنص مذهب ٠»‏ ويقوم على جائب المحراب مثير 
کبیر 6 حاشیته موشاه بالعاج و الابنوس ونتشت ميته ومترنصاته بالذ هب ۰ 

ومن أشهر المحاريب فى صناعتها وزخرفتها محراب السيدة نفیسة الذی 
يتألف من عدة حشوات مجمعة تضم زخارف نباتية ورسوما هندسية وله اظار 
يجرى فيه شريط من الكتابة الكونية كما يجرى شريط آخر حول حنية القبلة 
ووريقات بينها اوراق العنب والعناقيد مرسومة قی اسلوب قريب من الطبيمة 
وتتألف زخارف حنية القبلة من رسوم متشايكة وبینها وریقات وفروع نباتية اکبر 
حجما وهى غنية بالمراوح النخلية واوراق العنب وحباته . 

اما محراب السيدة رقية نهو احدی آیات الصناعة وتتالف حنية القبلة می 
ھذا الحر اپ من حشوات سداسية آلشکل محممة بحیث تحصر بيئها حشسوة 
علي شکل نجمة ذات ستة اطراف وتزین کل حشوة من الحشوات سیقان نباتية 


۹۷ 





واجهسة محصراب جامع القيروان 


دقيقة فيها وريقات ذات غفصوص تحف بها كتابة بالخط الكوفى المورق » وواجهة 
الحراب من خشب چید ومزخرفة بحشوات من الساج وخشب زیتون علی شکل 
نجوم واشکال هندسية کثيرة الاضلاع ووریتات دقيقة ویحیط بالزخارف اطار 
من الکتابات الكوفية : وظهر الحراب مزین یتسع حشوات کبيرة بین.رتسومها 
تباین جمیل فالمینات والاشسکال النجمية مزينة بفروع نباتية قظة الحفر بینما 
الحشوات الاخری مزينة بأوراق عنب وعناقید عميقة فی حفزّها . 
ومحراب الستنصر الفاطمی یتألف من قبلة من الخشب یحف بها عمودان 
ینتهی بکل منهما بمحمسل وبقاعدة رومانية الشکل ویرتکز علیها عقد فارسسی 
کمقود الرواق الرئیسی بجامع الازهر ویحیط بالقبلة شسبه اطار فى كل من 
جانبیه الایمن والایسر اربع حشسوات من خشب النبق وفیها زخارف نباتية 
ووریتات ذات ثلاث او خمس نصسوص وفوق الحسراب نص بالخط الکوفی 
لله قانتین » . 
وفی الاندلس الاسسلامية یمد محراب جامع قرطبة النموذج لفن المعمار 
الزخرفی فقد اهتم الهندس العربی » وعنی به اکبر عناية لانه انبل مكان فى 
السجد « فتوسه احکم تقویس ووشمه بمثل ریش الطواویس حتی کانه بالجرة 
مفرطق وبتوس قزح ممنطق وکان اللازورد حول وشومه وبین رسومه نتف من 
قوادم الحمام آو کسف من ظلل الغمام » وعلی وأجهته سبع عقود ثلائية 
الفصسوص مزججه دتيقة التکوین والزخرفة يعلوها افريزان بين بحرین من 
: الفسیفساء المذهب على أرض الزجاج اللازوردى وقحت هذه المتود افریز ان 
آخران و على راس المحراب خصة من الرخام مشسوكة محفورة منمقة تسه 


۹۸ 





منارة جامع ابن طولون ۔۔ القاهرة 


التوقغة المقلوبة ويؤزر المحراب من واجهته لوحتان جانبیتان من الرخام حفرت. 
فيهما توريقات وتشجيرات غاية فى الجمال والروعة . 

ویختلف محراب مسجد محمد علی بالقلمة عن الاسلوب الزخرفی البسیط 
الذى يسود المحاريب التى اقامها العثمانيون فى مساجدهم على حين يزخر 
محراب مسجد محمد على بالرخام الالبستر حليت طاقيته بزخارف مذهبة تمثل 
اشضعة الشمس يجاوره منبر رخامى جديد بالقرب من المنبر الخشبى القديم و هو 
اکیر منبر حلی بنقوش بارزة مذهية ٠‏ 

وعلی هذا النحو تطور الحراب ی اسلوبه وزخارنه فبعد آن کان مسطحا 
می عهد النبی والخلفاء الراشدین واوائل العهد الاموی غدا مجوفا رائما غی 
زخرفته بدیما فی صنعه کسی بالرخام ووشسی بالنسسینساء الذهبة واحیط 
بعمودین معقودین ونقشت علی واجمته الاية القرانية الکريمة « کلما دخل علیها 
زکریا الحراب ... » وتفنن العمار فی نقشه وزخرفته بالکتابات الکوفيسة 
و النسکیه وال خافالنیفد . 
امنابر ٠‏ 


كان النبى صلى الله عليه وسلم يخطب فى مسجده الاول بالمدينة وهو 
مستند الی جذع نخلة وتد اتخذ الرسول الکریم النبر من خشب الائل وکائت له 





س البقية على الصفهة (۱,6) س 
۹۹ 
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» النظر الاو ل « 


المكان : مدينة غزة الباسلة ٠‏ ۱ کر 
الملیات مع زملائیما بالترب من الدیتة کت الباب ١‏ ۱ 
بادرا بادخالهما" ۰ ولكن الفدائيين البطلین ل 23 اتحام نَفسیَھسا: : 
على هذين الشيخين من غير أن یطلبا: الاذن بالدخول_ ¢ ولذا وبعد 
أن توسطا صحن الدار قال القدائى اوه 0 
نحن من قومك ترجو ع امد مها تن 0 ١‏ 
٠‏ فذااشهت دخلنا 2 او راتا بے 
مرحبا اهلا مت تا سيق 


ا فاقض ے تنا لللومحتی. : : 
2 : راحسة التعب اولی_ 
١‏ الندائی :القائی للشیخ :زا 

ا بارك الله ککیہےہمنرا ‏ فيك ف 
١‏ کر ون ص ع 
/ > بخ الغدائيان لیاخذا قبطا من الراحة » وینصرف ف الشیخان 
ھۇلاءِ الابطالً .الذين. بوت عن اتی ونداغمون. 
. يدور جوار بسیط بین الشیخ وامراته : ۱ و 

۱ ( الشیخ ) : 

زوج الخين: ارشب ية 








١‏ القع مرحبا و 
ىم انا حد غد ور . 
ولقد اج ص سس درىق 1 

2 ان ہل بی سی ور 

كلا هما رزتنا واذھبا قبل ) ا 0 

۱ كبك أن يشرق صبح ١‏ ویضسسحم الكون نور 

١‏ تدم يعدو تور 

: .ثم بيقضى الفدائيان شطرا ر الل ا ١‏ البيت بعد ذلك ۱ 

تحت' جنح الخلا م عائدین الی ام بطریتتهیا, الخاصة . 0 

. وكان :هذا دابا فى اکثر الاحیان ۰ : 

(ستار ). 
« النظر الثانی») 
الکان : نفس الکان الاوّل ۰ ا ود 
و المنظر” : تتاهی الى سمع جنود الاختلال: الاسرائيلى بان هذا 
البيث يؤوخ” بيت“ الخين” والأكر خباعة من رخال ا لقاومة” الع 
جات البيت بعد عمَلِيْة“تففيقل :وا اكعة: مستتفواة علی مراى 
من اصخابنه وتتلوا الزوج الشیخ » وقبل ان یننو! بالزاه دار هذا 
الحوار ثل الان الله أن وبين المراة العجوز : 
انلم :یا :مچجششسشرمون:> ویحسکم ! ما تطلبون ؟ 
تقل الزوج وماذا ٠‏ بعهده من تقتلون ؟ 
البیت وماذا بھعسوہ اما تفعلون ؟ 
ویحکم یا مجرمون ؛ 
يأحد الخسسابط الیهودی وجنوده الفحب لار ۰ من--بلاغة 
الراة وجراتها » ویخاطبها الضابط بمکر وسخرية : سے ا 
الضتابط الیهودی : 
ِ لھم ن من "فوئ اهل الل م 2١ ١‏ 
رک ہہت کو کچھ ا الأنام اڈ 
ودعى مویہ فى ٰ ْ 















يتقدم الضابط نحو الا مصوبا بح 


١‏ ا ١‏ علیہ رق مان 
" این ابال الا دن من ر االات ا f‏ 
سمع الصوت (ولسکن ‏ ۱ 7 حياة کا تتادی ً۲ 
عجزت وة قومی . لت آخا جهياد 
کم اذا طفئ ظلم امک 2 
وهنا تخاطب الضایط المراة قبل ان ایطلقی عليها النان بتوله : 
ات انط ت ۱ أين لم لم يأتوا اله 
۰ کخف‌افیش اللیسالی لا يبينون عليت ا 
یا . عجوز اہ یہ .هذى ع ۲ لج بنا" 
یٹ لی لها الثار نتسقط مضرجة بدمائها 6 ۱ 
الضابط وجنوده عن الکان ۰ و پر کے 








( ستار ) 
« النظر الثالث » 
الکان : تفس الکان الاول . 


الفظر : تحشر الى كان الات ہے سی جوا 


وعندئذ يذهب رر 


بات با یت سکن ۱ 


الفتاة تیضص العجوزین 7س میتین ‏ ¢ شتیکی: وترفع. یدیما موب 7- 


السماء وتقول : 
۱ الفجاه : ۱ کہ Î‏ 
يا اله الكائنات 
. آنت. تدری ما نلاة 
و لتد طال تیب انا فمتی, سے 
ایسمع الناس صوتا دون و نت 
ا ) یصحب الصوت ج,هھ) حزينة ( 





الصوت : 







ان نوش سر الله اتن 
اا ای ا نے و و 1 
0 « سار اتختام» « 








1 : 1 01 0 .بقية اللأنن و الحاريب یپ 





: لی ام ان کر قائما والس ادون تت امتبيك فعرمت 
عليك الاما كسرته » : ْ 


کک وما تچ اجار العربی | أن تفنن فی صناعة 7 من حش وات سا 
والڈی نتل اس-جد الخليل وزخارف هذا التبر دقيقة ته وتا د النباتية 
شریطین لازخرنة نیهبا . 


:ومن التجب النادرة منبر الجامع آلے ی وه سید مر و ان 


رتا لوحة من الخه ب تشتمل على الآية الكريمة مكتوبة بخط كوفى مورق « يسم 


الله الرحمن: الرحیم 6“( تع الى سبل ريك بكم واإو تة الحسنة » وینسب 
الى ال تی کے کے 


طولون ر ومنبر کم لردانی وال من خشسب الساج و وس وزخرفتة 
السن وقد تسربت بعض قطعه ۾ الى اوروبا لكن لجنة حفظلة او العربية تمكنت 


ا وفنا الكبية فی مراك غني بالحشوات ذات rk‏ النباتية الدقيقة 
والاخشاب الینة وعلید > کتابات: ٠‏ كوفية بسيطة ومورقة وتبدو و رو الزخرفیة 


وقد صنعت بعض المنابر ابان العصر هی مر ار وی 
۱ ری ۷0۳ )ور جامع. آق مقر وجی شقن بزخارقه 


۱ - كانت هذاه المنايز موشلخ اعتمام الصانع الفنان سم وتنب لها له ودره 
لتكون ارائعة فن EE‏ می برک مر امسر الامام الذی یوم 
كما انها كانت. الکان الذى جلس عليه اشرف خی الله محمد وہ سول الهدى فى 



















للزوجة الريع فرصا لدم وجودد مرج وازت جالفوض او 7 80" 
بنته الباتی من .التركة يوز زع عليهما بالسوية اذ هما من الصنف الأول من ذوى: 
الارحام ء ولا شىء لبنت.الاخ الشتيق لاتها من الصيرٍ الثالث فو عن . 


الصنف :الاول ٠ء‏ 
0 جس تا 
السؤال: 0 
0 توفی رجل عن زوجته ووالدته واخته الشقيقة واخسویه لامه ( دعر وني 2( 
واخيه الآبيه ٤‏ فما نصیب a‏ 
2 0 عبد العليم سمهان . لبان 
الاحابة. 1 





ار ارم ترشا لدم زج لزع واه بل اک اک راق 

وود جع من الاخوة » ولاخته الشسقيقة:النضف هرضا » ولاخؤيه الامه الثلث. 

رخ سنوي وا می لاخ ال اتراق امف الفروض الترکة ٤‏ وتقسم 

1 الزوجة ثلاثة أسهم » الام سهمان » الأخت الق قيتة ستة » للآخوين للام 

ا ا ا 3 
2 ع 


الحلف فی الانتخابات ٠‏ 





لس ؤال : 
احد المرشحين انصب يتم: التعبين فيه بالانتخاب حلف الناخيون. على 
المصحف أن ينتخبوه » ولا ينتخبوا المنافسين له » فحلف بعضهم ثم تبين له أن 
a‏ حة العسامة توجب عليه انتخاب غیزه » فهل بلزمه شرعا التقید بالیمین > 
تخاب من هلق فير الكاء؟ أو يجوز له رعا ان یحنت فی یه * وب 
الكفء اصع e‏ 0 








اع ٠‏ - اکریت ` 


و 










ين يوجب الكفارة کا کل الله دیل سی سور 
المائدة ( فكفارته اطعام عقرة 5 مساکین من اوسط ما تطعمون آهلیکم او کسوتهم. 
او دري رترت من لم يجد خصيام ثلاثة أيام تلك كفارة ايماتكم اذا حلفم واحفظوا 
آیمانکم ) . 
( والحنث فی هذه الحالةمشتروغ 6 بل هو انشل لا فیه من الصسلحة 4 عن ۱ 
عید. الرحمن ین سمرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( اذا حلفت 
یپ ا وا بيدا ديرا بنها غات الذى قواتخير وكدن هن یوین ۽ 





0070 اللسؤال: : ْ : 
توفی رجل عن زوجته قبل أن يدخل بها 0 غما مقسدار ما تره ھی مخ 
صداقها ؟ 
ابو فارس ای ی 
الاحابة : ۱ 


چمیع الصداق الوجل يحل للزوجة بالوفاة ولو قبل الدخول بها ¢ اود 
دينا غى تركته يؤديه ورثته یڈہ مسا الدیون التی یجب ا 





التركة قبل حق الورثة . 
۱ 8 8 تا 
التزوج باللحصد 
السوال ال : 
هل یجوز آرجل ماحد ینکر وچود الله تعالی آن یازوچ مسلمة ا 
2 2 س العراق.. 
لج ۳ 





: اعت الشرائم وم چم ا ا 
ا و ی ہی یی کاس هذا کر د 


O ©# لا‎ 


0 0 


000۵0۵ 





بعث الاخ سلدمان التركى من 
استامبول برسالة يسال فيها عن 
اثسياء كثيرة تتصل بالقرآن الكريم 
وفیما یلی الاجابة على الرسالة : 


الترآن كتاب الله النزلٰ ضتتلی 
سيدنا محمد صلی الله عليه ومتلم 
ومعجزته الکبری » وقد نزل فی بضع 
وعشرین سنة علی حسب الحو ادث 
والناسبات » واغلبه نزل فى مكة 
وضواخیها ( ۸۵ سورة ) ویس‌می 
الکی » ونزل الباتی غی الدينة ( ۲٩‏ 
سورة ) ویسمی الدنی » واوله نزولا 
سورة اقرا ) وحكبة نزوله منجمتا 
تضیت قلب الرسول » وتیسیر حفظه 
وفهمه علی السسلمین » ومسایره 
الحوادث ۔ 


والآية جزء من القرآن ذو مبدا 
ومقطع » واطول آية ( آية ۸۲ من 
ستورة النترة) » واقصر اه 
( والضحی ) ورتبت الایسات بتوقيف 
من الرسول . 2 

والسورة جزء من القرآن وتشتمل 
على عدة آيات وجملة السور 11٤‏ 
سورة » واطولها سورة البترة 


( ۲۸۲ ) آية ٤6‏ وآقصر ها سورة الکوثر . 





الوحب‌الاس لا 


0 


وترتیب السور كالآيات بتوقيف من 
التنر:“ضلى الله عليه وسللم: ‏ وکان 
للوحی کتاب یکتبون ما نزل منه باملاء 
الرس ول خی الال ود او اللعظضتام 
والاحجاز والجرید واللسیج » وبقی 
القرآن عی حياة الرسول محفوظا علی 
هذه الض وب ةا فی تلك الصبخف. ##وهى: 
سدور هدد غين فلیل لن المنحاية + 
وبعد وقعة اليمامة التى قتل فيها 
عدد من الحفاظ » ندب آبسو یکسر 
ا بناء. على افتراخ) مرا زید ین 
ثابت لجمع الترآن 4 ویقیت هد ۵ . 
الصحف مرتبة تحت رعاية ابی. بکر 
وعمر من بعده » ثم آودعت فى بيت 
أم الومنین حنصة » ولا اتسسعت 
النتوح ٤‏ وتفرق المسلمون ف ىالأمضار 
جمع عثمان الصحابة واستشارهم 
نی چمع الترآن فی مصحف واحد ؛ 
شخ بله نسخ ترسل الي الامصار 
ناتروه علی ذلك » وندب لهذا العمل 


. الجلیل‌جماعة من الحفاظ علی رأسهم 


من الصحف الوجود عند السيدة 
منها سمی الصحت الا ۰ 


هدیا ال 





فشكا الينا كثير من القراء غی 
مختلف الاقطار من آن الباعه یحفون. 


۷ 








٠ :‏ الشکوی وسبق أن 
دا پا بک اح کی کر 


مال .الله ومال الرسول ومال. 


المستلمين: ۰ ولكن يبدو أن بعضهم 
اعياه حب المال عن القيم والمبادیٰء . 


ونحن نذكرهم بأن كل شىء يأخذونه 
کیچ کرام وات و واه ییار 


م وعلى الاخوة التراء ان یتشددوا 


فى طلب هذه الهدایا » و آن یتعابلوا 


مع من یرضون دینه وخلته ‏ . 


توزيع المجلة : 





بی سیل من الخطابات يشكو 
فیها اصحابها .من تأخر وصول الجلة 
الیهم » وهذه الشکوی هئ أهم 
سا يشغلنا امنذ صدور المجحلنة حتی 
الآن » وقد اتخذنا من جانبنا علاجا 
لهذا التآخير وهو انجاز العدد قبل 
موعد توزيعه بخمسة عشر يوما » 
ومراجعة الستولین عسن :النضتل 
مت والتوزيع برقيا » ومع هذا 

غلا تزال هذه العقبة قائئة )© 
ونحن ندرك تماما ما مدی تأثیر. هذا 
التأخير. على التوزيع » ونشعر بتلق 
وحرصهم على الحصول علی 


ھی موعدھا ٤‏ ونرجو أن تذلل 


هنذه العقبات .ی القریب: العاجل ۱ 


ان شاء الله . 


: 1۸ 


أختار اليهود يوم السبت فى كل 
آسبو:ع یستریهون:فیه:من: عناء العمل 


'ويتفرغون فيه کا ا عز وجل 2( 


كالصيد والتجارة والصنامة © وت 
مم ۳ 
تقع علی ساحل الپحر » وكانوا ٠‏ 
ن بالصيد 6 فرأوا الجيتبيان 
ڈو السبت: ٤‏ ولک 
لا يصطادونها كما جرت بذلك عادتهم » 
فتحرکت فی نفويسهم دواعی الطمع 
والجشع وخرجوا علی عادتهم وتعالیم. 
انبیائھم ٤‏ ولم يستمعوا الى نصسح 


الواعظين منهم © وحفروا حفرا. كديرة ' 


ولوا پلیچر غکانت الجیتان تتجمع. 
غریت شممس الست > و هيت الحیتان ۱ 
بالرجوع الی البحر حجزوها پود 
اتاموها » وکان ذلك احتيالاً 

فعاتبهم الله بزلزال شدید » وغفى. 
ذلك يقول. الله تعالئ ١‏ وسئلهم عن 
القرية التی کانت حاضرة البحسر اذ 
يعدون فى السبت اذ تاتیھم حیتانهم 
يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون 


“ا تاتیهم كذلك نبلوهم بما كانوا. 


بفستون ۰ واذ ی امنةے منهم لم 
تعظون قوما الله مهلکهم او معنبهم 
عذابا شديدا قالوا: معذرة الى ربكم 
ولعلهم. يتقون ۰ قلما نسوا ما ذکروا. 
به انجینا الذین ينهون عن السوء : 


۰ وان ان ظلموا بعذاب بئیس : 





ره 
٤‏ 0 ا 
۳ واه 
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۱ 
٠‏ بقول الاستاذ عبد الرحمن احمد شادی تحت ھذا العنو 






7 کهدت نيعة طريفة محزنة » بدا البائح الكلام فى ثمن سلعته ۱ 
سکینا بسنعر مرتفع خمسة وعشرین قرشما »> ثم شرع فى عملية المماكسة 
والتغاین ».والجدل آلطویل » والایمان السكاذبة واخیرا تمت الصسفقة بعشرة 
تروش اخذھا البائع وسلم السکین للمشتری » ولم تنفع الایمان الکاذبة ولم يجد 
طول الكلام واضاعة الوقت واظهار الهارة شیثا ۰. لآن الشتری کان . 
بأصناف السلعة واسعارها قبل أن يتحدث مع البائع » ثم ادعى بعد ذلك كله ان 
الصفقة كانت مجاملة فقط ( ولیس قیها ریح ) لامتاله الفتراء اصحاب الصلحة 








Pos 
۱ ھا سا‎ 


0 


ى کان علی علم ‏ 


الو احدة » وتکلیف کل مشتر بان یکون علی علم بما پشتریه وان یمر علی السواق. . 
ویتضی وقتا طویلا عند التجار » والا پشبتری من اول مرةبل من عاشر مرة تکلیف ٠‏ 


بالشقة فلیس:کل انسان عنده هذا الفراغ الطویل الذی یقضیه فی السوق وبین. 


التجار قبل آن یشتری شینا واذا ععل ذلك مرة غلن نستطیعه کل مرة » فشنفله - 


بالرزق لا یتیح له الفرصة لآن یکون خبیر مشتریات فی كل شىء يلزمه ٠‏ 


واذا اشتری لاول مرة وهو جاهل بالاسعار وبالاصناف وی قلبه شیء 
من الثقة و الطمانينة وصادف. هذا الصنف من الباعة ۰۰ فانه حینثذ صید:ثمین " 
یضاعفون له ثمن السسلعة. ثم یتحسرونْ حین یکتشتون آنه کان فی المکن ‏ 


الحصول على ربح أكبر من الصید الثمین ۰. 


' ویدعون آن کل مکسب جاء غن :هذا: الطريق: اتما! هف من الهارة والذکاء . 


وهذه هی الطريقة الوحيدة للربح غی نظرهم ولا یسستطیم تاجر یجلس فی 
السوق للمکشب آن ینال ربخا آلا بها ولو ترکها لات جوعا وعطشا واشتفل 
طول: نومه بجطاردةءالبانه وتفعد. النلنلم. و التخنا: اعلی وقف:الحالا ده بت + 
٠ .‏ ولیس للباطل ارجل فلا بد آن یعلم المشسنترى ان عاجلا أو آجلا مقدار 


الققة بین:الناس استغلالا سینا. وجهل الشتری » فھل یمود للتاجر الذی خدعه - 
بعد ذلك أم لا يعود » انه يفضل أن يذهب الى من لا یخدعه ولو کان ( خواجا) " 


على غير دينه. لأن. كلمته أصبحت مثلا فى. الوحدة..»: والضدق والايجاز وتقدير 


الوقت .و العدل و البعد عن اللغو النکثیر۔ الفی یص‌حب عملیات. البیع والگراء. 


۱ 







ی عام واحد ثم لا يبالى بمكسبه بعد ذلك طول عمره وقليل دائم خیر 


وخلف الوعد » والتفاین وترویج البضائع بالایمان الفلظة واستفلال جهل 
یکون وجیها غی الدنیا والاخرة وکان الاجدر بالسلم آن ترتبط کلمته بهذه العانی 
السامية لیربح ربحا عظیما غی الدنیا لا ليئلس ۰ الصدق » و الوحدهة » والایجاز 
وتقدیر الوقت » والعدل بین الناس غمکسبه من الصفیر یساوی الکبیر ومن 
. الحسنة خیر عون على تشر الاسلام و الدعوة الیه غان العالم ينظر الى الاسلام 
من خلال السلمین ویتعبیر آخر من خلال العانی الجسدة لا العانی الجردة ۳ 















حاجتنا الی الندین !! - 





. وکتب الاستاذ ابراهیم الحسنات تحت هذا العنوان یقول : 


یولد البشر جمیما وفی نفونهم حب کامن للعبادة لا یقل فی قوته واثره: 
وعلی هذا فان عدم آشنباع هذه الناحية بتجاهل الشسعور الدینی من العوامل 
من حالات الاضطرابت النفسی » وقد. نستطیم آن تخفی علی غیرنا شسعورنا 
الدینی » ولکنا اذا تعمدنا اخفاءه قی عقولناً الواعية وحاولنا آن نسایر الاتجاه . 
العصری الالخنیستادی"التعمرضت. نفوسنت نا لصراع داخلی عنیف اند 
خطر! علی الاعصناب » والصنحة الننسسية » والجسدية من کبت الفرائز 
الختلفة » .و الکنت الروحی هو عله العلل غی. العصر الذى. نعيش فيه ٠١.‏ ههو 
سیب ما یعانيه کثیرون من شقاء ومرارة نفسية برغم ما هیأته لهم الدنية من. 
رغد > وترف » وبرغم ارتفاع مستوی العيشة ارتناعا ملحوظا بالقیاس الی 
معيشة ..آبائهم وأجداد 5 أ : e‏ 4 اه 

أن انكار الجانب الروحى يؤثر فى ( خلسفة ) الناس وسلوكهم فى الحياة » 
فهو يحفزهم الی الشعور بتفاهة الغرض الذی.من ‏ اجله یعیشنون ویغملون ا 
بهم » مما یبعث فى نفوسهم القلق والفزع . وهو یجعلهم بذلك یسلمون زمام. 
حياتهم الی .( الغالبية:) لتحدد لهم أهدافهم ونظام حياتهم كما :أنه يؤدى الی عدم 
البالاة بشسعور اخرین والاستهتار بالبادیء السامية وبذلك کله تصبح الحياة 


لا قيمة لها ولا مغزى وتمتلىء النفس البشرية يأسا ومرارة وضيقا ٠٠ ٠.‏ 
اننا تعیشی ‏ الیوم غی:عصر مض طرب ٤‏ غتحن لا تخلص من حرب ' حتی: 
نستعد لحرپ اخر ی ٠٠‏ ومن العسیر' علی-اکثر ۔النساسن ان یواجھوا کوازٹٴ 
الحروب .وما تثيره من غزع واضسطراب بغیر عقيدة دينية صسحيحة قوية ٠»‏ 
تعینهم وتشجمهم وتواسیهم . واذا کان من السهل علی البشر فی عهود الدعة 
والسلام ان یتخیلوا آن فی وسعهم. الاستمتاع بالحياة بغیر معان سامية ترقعهم 


عن مستوی الحیو انية الکامنةافی نفوسهم » فان ذلك متمذر الآن . 


۱۰ 





مهمة الصحافة الاسلامية 


احا الاننجاة عيد السركين النازين وكل:35 !© الاوكات و افون 
الاسلامية الساعد عن أسئلة وجهتها اليه مجلة البلاغ الكويتية فقال عن التضمیة 
التلسطينية . 
قضية اسلامیة أولا وأخيرأ » بالأارض الختصبة أرض الاسلام » والمخرجون منها 
مسلمون » والمقدسات التى احرقت اسلامية »© والاتطار و الشسعوب الهددة بعد 
ذلك قلب الاسلام . 
والقضية من الجانب الآخر » يهودية ٤‏ قاسم الدولة التى كونها الغازون 
« اسرائيل » NER‏ دنو سی مک الانبیاء » والارض الحتلة انما اغتصیوها 
تة انما ارت ياد :رادار الى ترون فیها سیاستهم سمو‌ها ( الکنیست ) 
والسجد الأقمى أحرقوه لييحثوا عن هيكل سلييان 4 وکل یھودی لا یھاجر الى 
فلستظین کارے مر ارت 
الد ا اليها نظرة دينية ۰ ویتحرك ویتجمع ویحارب فی مجال العقيدة 
ی ا سی ا دو او اون 
لا على فحسب 8 
© وعن و اجب الصحافة الاسلامية ‏ قال : 
الجلات التی تصدر نی بعض البلدان الاسلامية صحانة اسلامية تسستطیع آن 
تقف فى وجه العدو وتفضحه وتفضح مخططاته 6 أن ما يصدر من هذه الجلات 
محدود غی کل شسیء فی عدده وفی مادته وفى وريقاته فى تحريره وفى الكمية 
التى تطبع وفى القراء الذين يقرأون »© این دور الئشر الاسلامیة التی تصدر عنها 
مجلات اسلامية عالية تطبع اللایین من النسخ » وبمختلف اللغات 4 ویقوم ملی 
تحريرها محررون مسلمون عالمون بأسالیب الصحافة الحديثة 0 
أن ن للعدو صحافة تصدر فى اسر ائیل 6 و تصسدر ال فى العالم الاجنبى كله 6 
وتطبع بیختلف اللفات ویترژها ملایین الناس » ومع هذا ذا فائنا لا نسستطيع ان 
ننکر 0 الذی تقوم + به صحافتنا امد الحالیة غی حدود ال ااه 
واا اعداء لاسام بشتى صورهم وخاصة العدو اليهودى الحاقد الذى هو 
من وراء کل طعنة توجه للاسلام والسلمین ۰ 
.ان مهمة الصحافة تطورت تطورا كيرا : فى العصر الحدیث ؛ فهناك صحافة 
اخبارية اتا لان لابیةا مض ان ہک هذا التطور فتعنی آول ما تعنی 
بشمرح العفید ۵» وتغرس الاييان فى قلوب الشياب مع الدفا ع الخلص عن . 
الان وما بلا كن الوان العذات و التترية وخاصة فى یل التی یمتلون 
غیها الاقلية . ۱ 
۱۱۹ 


هضارة الاسلام 
لیس بالامانسی و و مه : 
٠‏ حت هذا المنوان کتبت مجلة حضارة الاسلام الدمشقية فی افتتاحبتها 
. ان من الحماقة البلهاء ما یکون من تجاهل أو تفافل عما به کان التحول 
فى حياة أمتنا منذ بعثته علیه الصلاة والسلام حین بلغت رس‌الة الوحی وهی 
وهی تتلمس طریقها غی الظلام » فلقد كان أمر الوحی نقطة البدء فی هذه الرحلة 
الخطیر فی حياة آمتنا منذ بعثته علیه الصلاة والسلام حین بلغت رسالة الوحی 
هو من عند الله ولیس من عند نفسه كان: اعلان تحول جذری من حیث مفهومات 
التى بها توزن أقدار الرجال حتى صدق فيهم قول التبى عليه الصلاة والسلام 
» الناس معادن فخيارهم فى الجاهليه خيارهم فى الاسلام اذا فقھوا )) 
وتوجيه طاقاتهم واهليتهم آلوجهة الرشيدة » وتنمية كيانهم غى ظل الهداية الربانية 
المشرقة. جعلتهم فى حال تحفز دائم لان یخرجوا على واقعهم قبل الرسالة » وکان 
ذلك والحمد لله » غبجانب الاصلاح الداخلی استطاعوا آن یکسروا القید الذی 
ضربته عليهم غطرسسة الفرس والرومان بل ورثوا أرضهم وديارهم » ونقطة البدء 
هذه جعلت من العربى صاحب رسالة يتطلع من خلالها الى ما وراء الحدود » 
ويقوم بميزاتها تلك العقائد المثقلة بالخرافة وتعطيل العقل عند أولئك الأقوام 
1 عما كان عند بنى جلدته الذين يساكنهم ويعيش معهم من تلك العادات 
والتقالید الوروثة المتدحرجة مع الزمن ارثا عن الآباء والجدود » والتی اناخت 
يكلكلها الجاهلى ردحا من الزمن حتى أكرم الله هذه الأمة بالاسلام » وحمل العرب 
رسالته الى العالمين . 
والذى يرصد التحرك الاسلامى الواعى يوم كان المسلمون على الطريق 
یری کیف آن الرسالة بصرت الآمة بالخط المستقيم الذى يفضح كل الخطوط 
هذا وهو اهل المحامد كلها فتال « الحمد لله الذى آنزل على عبده الكتاب ولم 
يجعل له عوها ٠‏ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات آن لهم احرا حسفا » والحق أن هذه المرحلة كانت رحلة جديدة علسی 
طریق الانسانية التی عانت من ظلم الانسان لاخیه الانسان » وغرقت فی بحار 
مظلمة من الوهم والخرافة والتتلب علی اشواك الضیاع . 
الصحیح من الامور التی تشکل الرتکز الاساسى فى منهج أعداء الأمة . 
الضائعة بقضایا عاطفية جانحة » ناهيك عن تشوية الحقائق وعرض القضايا 
من وجهة النظر الخبيثة الاكرة وما اسواها حالا آن یستخدم ذلك عند الحكم على 
الاضی » ویتخذ سیاطا یتود فلسفة الوقائع » ویرسم طریق السستقبل للثرد 
ولو رحت تتلمس ذلك فی الجالات الفكرية وغیر الفكرية لهالك الأمر ' 
وأدركت أننا حين نتغافل عن ذلك ونغمس رؤوسنا شان النعامة فى التراب نكون 
کمن يريد أن يفكر من أخمص قدميه وما هو بفاعل . 
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اعسداد : عید ا معطی بیومەی 
الگسویت : راس سمو امیر البسلاد 1اعظسم الوفد الذى اشترك فى تشييع جنازة الرئيس جمال 
هبد 'الناصر وقد أعلن الهداد فى الكويت لأربعين يوما وعطلت المصالح الحكومية یوم تشبیمه وااقیمت 
مصسلاة الفائب فى جميع مساجد الدولة وخرجت المسيرات الشعبية فى موكب هزين .. 

© بدا مجلس الآمة دورہ المسادی الخامس ااکمل للفصسل التشریعی الثانی یوم ۲۰ من 
شسعبان الاضی ٠‏ ۱ ۰ 

© وجه سفیر المربيسة التحدة کلمة شکر الی سمو آمیر البلاد العظم وسمو ولی العهد 
والوزراء والشعب الکویتی علی شعوره بمشاركة التحدة بوفاة الرئیس الراحل . 

© درس مجلس الوزراء عددا من الذکرات التی قدمتها وزارة الاوتاف والشوون الاسلامية 
تتترح فیها تقدیم مساعدات مادية لبمض الجمعیات الاسلامية کما درس احتیاجات هذه الجمعیات . 

@ صرح ممالى وزير الأوقاف والشئون الاسلامية بان مشثروع الوسوعة الفقهية یسیر علی 
خیر مسا یرام وآن الوزارة قامت بتسوزیم ۱۲۰ آلف مصحف وکتاب اسلامی فی افریتیسا وجنوب 
شرقى آسیا ٠٠‏ 5 

> © استقبل معالى وزير الاوقاف والشئون الاسلامية فى الشهر الماضى رئيسة جمعية 

المسلمين فى تايلاند ٠٠‏ كما استقبل نائب رئيس جممية المسلمين فى الارجئتين ٠‏ 

© دعت وزارة الاوقاف والشئون الاسلامية عددا من كبار العلماء والمفكرين والمترئين فى 
موسمها الثقافى لهذا العام خلال شهر رمضان المبارك ٠‏ 

القاهرة : فى السابع وائمشرین من رجب ۱۴۹۰ ھ ( ۱۹۷۰/۹/۲۸ م ) انتقل الرئيس جمال 
عبد الناصر لس فجاة س الى رحاب ربه متائر! بنسكتة قلبية »6 واثارت وفاته کثیرا من الحسزن 
والاسی » وقد ودعته الامة المربية والاسلامية الی مثواه الاخیر بوم الخمیس ۲۰ رجب ,۱۲۹ ه » 
وسار فی جنازته زعماء العرب وممثلو دول المالم وحوالی ه ملایین شخص من مصر والدول العربية . 

© انتخب السید آنور السادات رئیسا للجمهمورية » وقال فی وند آزهری ان الاصسل آن 
آسعی الی الازهر لا آن یسعی الازهر الینا وقد آقسم علی مو اصلة الجهد لتحریر چمیسع الارافی 
العربية الحتلة » کما آقسم علی آن یحافظ علی حقوق شعب فلسطين ٠‏ 

© آیدی الدکتور عبد الحلیم محمود وكيل الازهر استعداد الازهر لتقدیم النح الدر اسسية 
و ایقساد الدرسین والوعاظ من علمساء الازهر الی آوغنسدا وذلك حین زاره التسائد المام للقو ات 
السلحة الاوغندية ٠‏ 

السعودية : زار البلاد ضمن جولة فی بعض الدول العربية والاسلامية وند من الرکز الاسلامی 
فى الارجنتين بهدف تدعيم الصلات الثقافية بین الراکز وهذه الدول ی خدمة الدعوة الاسلامية . 

© قرر مجلس الجامعة الاسلامية فی الدينة النورة توزیم النح الدرراسية لهذا المام وعددها 
٥‏ منحة على 54 دولة اسلامية . 

© تواصل رابطة المالم الاسلامی اجتماعاتها فی دورتها الثانية عشرة منذآوائل الشهر الافی 

الاردن * تواصل اللجنة العربية الملیا النبئقة عن آخر موتمر قمة عربی مراقبتها لوقف اطلاق 
النار واشرافها الفعلی علی تنفیذ الاتفاق بین الحكومة والقاومة الفلسطينية ۰ 

الصراق : قررت الحکومة المر‌اقية فتح مرکز تجاری عراقى فى صنماء وتتخذ الاجسراءات 
اللازمة لاقامة هذا المركز . 


۱۹۴ 


#ستجرى قزيبا مباحثات بين العراق*وكل من السودان والمغرب لعقد اتفاق اعلامی بینما تجری 
مشاوضات من هذا القبيل منذ عام بين العراق والاردن . ۱ 
٠‏ وريا : تقرر تأجيل مؤتمر الادباء العرب الذی کان مقررا عقده غی ۲ اکتوبر ( تشرین ١‏ ) 
الاضی الی الربیم القادم لعدم وصول البحاث والذراسات الطلوبة للموتیر . ۱ 
تبان هکل السید ماب ملاع اول وزارة من مهس الرئیسش الم > 
السسودان : آصدر اللواء جمتر نمیری بیانا الی الشعب الصری عقب وفاة الرئیس جمسال 
عبد الناصر قال فيه  :‏ لن نخونکم یا آبناء مصر » ولن نخذلکم ستحارب ان حاربتم ونسالم ان 
سالتم واکد آنه سیظل وفیا لکل عهد قطعه مع الرئیس, عبد الناصر . 
جمهورية الیمن : آنیی الجلس الولنی وضع مسودة الدستور الیمتی علی ضوء الکتاب والسنة 
وسیتم انتخضاب الشعب لاعضاء مجلس الشوری تریبا . 
تقرر اتشاء كلية للتربية کما تثرر انشاء کلية للشريمة تابعة لجامعة الازهر . 
ليبيسا : أصدر الرئيس معمر القذافى بيانا دعا فيه الى الانتصار علی الحزن لوفاة الرئیس 
عبد الناصر ونبه الی الاخطار المحدقة بالامة . 
تونسس : عقد فى الشهر المافى مهرجانان دينيان لحفظ القرآن الكريم وقد ألقيت فى كل مهرجان 
: الكلمات ثم وزعت الجوائز على الفائزين فى حفظ القركن الکریم . ۱ 
© أكد وزير التربية التونسى أن غاية الحكومة من رفع مستوى التعليم الدينى تخريج. 
مفكرين وفلاسفة فى التشريع . وأعلن أنه ابتداء من السنة القادمة سيتم انشاء مساجد فى جميع 
المعاهد الثانوية . 
المفسرب : ندد السيد أحمد الكنانى مندوب الفرب الذى انتخب رئيسا للجنة حقوق الانسان 
( بالامم المتحدة ) بالتمييز المنمرى الذى تمارسه اسرائيل فى الأرض العربية المحتلة . 
باكستان. : قال البروفسور غلام أعظم أمير الجامعة الاسلامية فى باكستان الشرقية أن 
التضسامن الاسلامی هو الطريق الوحيد لاستخلاص بيت المقدس وجمييع الأراشى الاسلامية 
التى تحتلها اسرائيل . 
آلهنسد : حث آعضاء البرلان السلمون السلطة علی عدم اجسراء آی تصدیل علی وضع 
الجامعة الاسلامية فى عليكرة وأكدوا ضرورة الابقاء علی میزتها الاسلامية . 
ماليزيسا : تعهد الامير عبد الرحمن أمين عام المؤتير الاسلامى ببذل أقصى الجهود للمهمة 
الخطليرة التی اوکلت الیه من قبل الدول الاسلامية لاقامة موتبرها عملا لایجاد الوحدة الاسلامية . ' 
@ اقترح الامیر عبد الرحمن انشاء مصرف اسلامی تساهم فیه الدول الاسلامية ویشرف علی 
تمويل المنشآت فى العالم الاسلامى . 


'أندونيسسيا : عقد فى الشهر الماضى مؤتمر اسلامى فى باندونج حضره منسدوبون عن .؟ 
دولة اسلامية ۰ 
آخب‌سار متفرقة 


الدرازيل : أفتتحت الجالية الاسلامية فى البرازيل مدرسة اسلامية لتعليم أبناء الجالية تمالیم 
دينهم ولغة قرآنهم . 

كاليفورنيسا_: یتوم مركز دراسات الشرق الادنی بجامعة کالینورنیا بالولایات المتحدة بنقساط 
واسع فى هذه الايام لالقاء الضوء علی الحضارة العريبة و الاسلامية . 

لویی انجلوس : یجری انشاء الرکز الاسلامی بلوس انجلوس بمساهمة مالية من الکویت 
ومساية بالخبراء و الفنیین من العربية التحدة ومساهية پبعض الواد من ترکیا . 


۱1 








5 225 25 25 که کح 
« الی راغبی الاستراك » 








تصلنا رسائل کثيرة من القراء بتصد الاشتراك نی الجلة » ورغبة منا فی تسهیل الامر 
علیهم ؛ وتفادیا لضیاع الجلة فی البرید » رآینا عدم قبول الاشتراکات عندنا من الآن ٤‏ وعلی 
الر اغبین نی الاشتر اك آن بتعابلو | رأسا مع متعهد التوزیع عندهم » ومذا بیان بالتمهدین : 


القاهرة : شركة توزیع الاخبار - ۷ شارع الصحانة . 

مكك المكرمة : مکتبة الثقافة للصحافة ٠.‏ 

المدينة المنورة : مكتبة ومطبغة ضياء ‏ السيد محمد زين العابدين ضياء . 
الرياض : مكتبة مكة ‏ شارع الملك عبد العزيز . 

الطائف : مكتبة الثقافة للصحافة . 

کرو لدان راتفر سم ھا ا 

القير : بكسة التماح اللقانية ب البية. یجید تسوه یسا 

بغداد : المؤسسة العامة للصحافة والنشر . 

البحرين : المكتبة الوطنية وفروعها ‏ المنامة ‏ السيذ فاروق ابراهيم عبيد 


ٹا قطر : السيد عبد الله حسين نعمة 
عدن : وكالة الاهرام التجارية ‏ السسيد محمد قائد محمد . 


حضرموت : مكنبة الشعب ‏ ص .ب (۲۸) الکلا . 

< فهی : مکتبة دار الحياة ص. ب )۱۸۸ ۰ 

مسقط : المكتبة الحديثة / يوسف فاضل . 1 

صنعاء : مكتبة المنار الاسلامية , السيد عاصم ثابت ٠‏ ۲ 

عمان والقدس : وكالة التوزیع الاردنية - السید رجا العیسی . ۳ 

دمشق : الشركة العامة للمطبوعات ص .ب ۲٣٣٦٢‏ 1 

| توفس : الشركة العربية للتوزيع ‏ بیروت ۰ 1 
ا 





كيك حاتت 


بيروت : الشركة العربية للتوزيع ‏ بيروت ‏ ص .ب (۲۳۸ ) ۰ 

اگخرطوم : الدار السودانية للطباعة والنشر و التوزیع چس.ب ۲۸۷۳۱ ۲ ۰ 
مراکتی : الدار البيضاء ‏ مكتبة الوحدة الوطنية -- السید احمد عیسی . 
لیبیا : طرابلس الغرب - ص.ب ( ۱۳۲ ) -- السید محمد بشیر الفرجانی 
بقغازی : مکتبة الوحدة الوطنبة - صب (۲۸۰) -- السید الشعالی الخراز 
الکویت : مکتب منار للتوزیع ( ۱ ) شارع فهد السالم ص.ب ( ۱۵۷۱ ) 
ونوحه النظر الی آنه لا بوجد لدینا ان نسخ من الاغداد السابقة من الحلة 


و 








۱ 
کک 


‪ ادیر اأدارة الدعوة والارشاد ٠‏ 
من هدى السنة ( السنة والبدعة ؟ ) للدكتور على عبد النعم عبد الحميد: 
اقرا باسم ربك ... ٠٠:‏ للدكتور عبسد الحليم محمود ٠٠‏ 
النظم الدبلوماسیےة 0 للاستاذ حسن فتح البساب ۰۰ 


للشیخ احمد حسن الباقیری “٠‏ 
فلاستاذ عبد الکریم الخطیپ ۰۰ 
3 ۰ للشیخ عبد العزیز بن بساز ۰۰ 
للاستاذ محمد احمد المزب ٭٠‏ 
جوانب من اخطاء الستشرقین . 
_ 0 | المسلمون فى الفلبين ... 
کی مائدة القسارىء ... . 

0 الطالب المالية ( کتاب الشهر ) ٠٠٠‏ تمريف ونقد للاستاذ عبد الحميد 


2 رگن الوسوعة ... اعداد ادارة الوسوعة ۰۰۰ 
السائن وااخساریب ... للاستساذ محمد الهحسینی ۰۰ 
ٹم نسفوا البیت ( القصة ) ۰ اأستاذ احمد هسن القضاة 

التعریر 


التھریر 





